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  :مقدمـــــــة
  

لقد ركز التحلیل اللساني زمنا طویلا على الجملة باعتبارها أعلى وحدة لغویة، إلى أن تنبه         
اللغویون المحدثون في أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات من القرن العشرین إلى مستوى من مستویات 

ستوى الجملة للوصول إلى التحلیل الذي ظل غائبا في الدراسة اللغویة. حیث أشاروا إلى أهمیة تجاوز م
ذا كانت لسانیات الجملة قد تكفلت بالمستوى الأول. فإن النص سیكون ضمن مجال  ٕ مستوى النص. وا

  دراسة ما اصطلح على تسمیته بعلم لسانیات النص الذي شكل تحولا في الدراسات اللسانیة الحدیثة.
ها الغربیون في مجال لسانیات النص لمقاربة وعلیه رأینا أنه بالإمكان استغلال المفاهیم التي اعتمد      

الشعر العربي المعاصر. ولكن إلى أي حد یمكن استثمار الأدوات الإجرائیة لهذا المنهج الغربي لمقاربة 
نص شعري عربي؟ وهل تكفي هذه المفاهیم المقترحة لتحلیل نص شعري معاصر أقل ما یقال عنه أنه 

بالتطبیق الحرفي لهذه المفاهیم أم أن خصوصیة النص موضوع  یتسم بالغموض؟ بعبارة أخرى هل نكتفي
  الدراسة تستدعي منا إضافة مفاهیم أخرى للتحلیل النصي؟.

كل هذه التساؤلات و غیرها أدت بنا إلى التركیز على قصیدة من قصائد الشاعـــــر " محمد الماغوط "      
جل الدقة  والتركیز.ولأن ذلك یبتعد بالبحث عن وهي قصیدة " القتل ". واختیارنا لقصیدة واحدة كان لأ

 –الاتساع و التشعب، وعن الإطالة و الحشو. لیكون موضوع بحثنا:  " قصیدة " القتل " لمحمد الماغوط 
  ". –مقاربة لسانیة نصیة 

فبحثنا هذا أملته أسباب لعل أهمها ما یتصل بنقص الدراسات النصیة التطبیقیة على النصوص      
العربیة خاصة. وكذلك نظرة القارئ إلى الشعر العربي المعاصر من أنه یتصف بالغموض،  الشعریة

وصعوبة الفهم و التأویل. لذا كان علینا البرهنة على أن الغموض خاصیة شعریة تعزز من قوة القصیدة و 
للتعمیة أو  جاذبیتها، وتلك طاقة الإبداع في النص تفتح عوالمه على دلالات إیحائیة لا نهائیة. خلافا

  الإبهام الناتج عن تعقید الدوال في النص.
ومنها ما یتصل بالمدونة، قصیدة " القتل " التي تمثل البدایات الشعریة الحقیقیة للشاعــر  " محمد      

الماغوط "، و التي كتبها و هو في السجن. فهي قصیدة تنزف بالألم و المعاناة، لذلك تعتبر من قصائده 
حافظت على عفویتها و استرسالها. حیث كان بارعا في المزاوجة فیها من غیر قصد بین الأولى التي 

ماهو خاص، وماهو عام، بین ذاته و ذوات الآخرین، مع عفویة بالغة شحنت لغته الشعریة بعواطف 
خالیة من التصنع و التكلف، وبعیدة عن التأثر بلغة و أسلوب قصیدة النثر المترجمة المعتمدة على 

یتافیزیقا و التأمل الفلسفي. فمرجعیته أولا وأخیرا هي ذاته المتمرسة بالتجربة و المعاناة النابعة من الم
  غریزته الفطریة، و من إحساسه المباشر بالأشیاء و العالم.



وعلیه فإنه من الضروري بناء البحث وفق منهجیة تتحدد معالمها في مقدمة ومدخـــل و فصلین.       
  خاتمة و قائمة المصادر و المراجع المعتمدة.بالإضافة إلى 

فالمدخل تم من خلاله تحدید بعض المفاهیم الأساسیة في لسانیات النص مع  التركیز على       
مفهومین رئیسیین: مفهوم الجملة عند النحاة العرب و علماء الغرب، ومفهوم النص من خلال استقصاء 

ن العربیة و الغربیة. بالإضافة إلى مفاهیم أخرى كان لا بد من دلالته اللغویة والاصطلاحیة في الثقافتی
الوقوف عندها. على أن مهمة ضبط أي مفهوم من هذه المفاهیم بتعریف جامع مانع یبقى أمرا في غایة 
الصعوبة نظرا لأن علم لسانیات النص یتداخل و یتقاطع مع بعض العلوم الأخرى كعلم الاجتماع و علم 

  عنه مصطلحات جدیدة.النفس مما یتولد 
أما الفصل الأول فهو فصل نظري، خصص في محوره الأول لتناول لسانیات النص في ضوء       

ثبات نظرتهم الشاملة إلى بنیة النص  ٕ التراث، وذلك لإبراز جهود العرب القدامى في الدراسات النصیة، وا
ود والقصور. وهذا حقیق بالدرس و یحتاج كلها. و الرد على الذین اتهموا الدراسات العربیة القدیمة بالجم

إلى جهود خاصة. على أن هذا لا یذهب بنا إلى قراءة النصوص التراثیة قراءة تخلع عن التراث مفاهیمه 
لكي تكسوه مفاهیم جدیدة. ولكنها قراءة نأمل أن تكون موضوعیة بعیدة عن التأویلات المستكرهة التي 

  منطقه الداخلي الخاص. تغفل طبیعة التراث، وتتجاهل ظروفه و
ونظرا لكثرة النصوص التراثیة المتمیزة في الثقافة العربیة، ارتأینا أن نحصرالبحث في التراث البلاغي      

متمثلا في مؤلفین اثنین:" دلائل الإعجاز " لعبد القاهر الجرجاني، و " مفتاح العلوم " للسكاكي. وفي 
قرطاجني " من خلال كتابــه   " منهاج البلغاء وسراج الأدباء "، التراث النقدي ركزنا على أنظار" حازم ال

والتي تبدو بارزة في هذا المجال. وفي التراث الدیني كان اعتمادنا على مؤلفات أعلام في علم أصول 
  الفقه، وعلوم القرآن، وعلم التفسیر قدیما وحدیثا.

یات النص متمثلة في: نمــوذج " هالیداي " والمحور الثاني كان عرضا لأعمال رائدة في مجال لسان      
و " رقیة حسن "، ونموذج " فان دیك "، وكذلك " براون " و " یول ". وهي نماذج تتكامل في نظرتها إلى 

  بنیة النص كلها.
أما المحور الثالث فنظرنا فیه إلى الدراسات النصیة العربیة الحدیثة لاكتشاف مدى استیعابها للدرس       

الغربي، وذلك من خلال أعمال ثلاثة من الباحثین: " محمد خطابـي " و " الأزهر الزناد "، و "  اللساني
  مریم فرنسیس ". على أن ترتیب المحاور الثلاثة في الفصل الأول جاء وفق تسلسل زمني منطقي.

یق بین ویأتي الفصل الثاني بعد ذلك وهو فصل تطبیقي؛ إذ و على الرغم من إدراكنا أن التفر       
النظري و التطبیق في كثیر من الأحیان تفریق مصطنع، إلا أنه یكون في بعض الأحیان ذا فائدة وعون. 

  على أن تكرار بعض الأفكار النظریة في الجزء التطبیقي أمر وارد تقتضیه الدراسة التطبیقیة.
المستوى النحوي  وقد خصص هذا الفصل للتحلیل النصي لقصیدة " القتل " في مستویات أربعة:     

المعجمي، و المستوى الدلالي، و التداولي، وأخیرا المستوى البلاغي. والحقیقة أن هذه المستویات تتداخل 



و تتشابك بشكل معقد، ولكنها تتكامل في النهایة. وعلیه فالفصل بین هذه المستویات هو لیس فصلا 
  یــــــان و التوضیح.تعسفیا بقدر ماهو فصل تقتضیه الدراسة التي تنحو منحى الب

ركزنا في دراسة المستوى النحوي المعجمي على رصد وسائل الاتساق في القصیدة من إحالة و      
استبدال وحذف ووصل واتساق معجمي. وفي المستوى الدلالي بحثنا في الترابطات الدلالیة من خلال 

لمعرفة العناصر التطرق إلى العنوان، وموضوع القصیدة، والبنیة الكبرى. أما المستوى التداولي فخصصناه 
الأساسیة المشكلة لسیاق قصیدة " القتل "، و المعرفة الخلفیة التي اتكأ علیها الشاعر لاستحضار مكونات 
نصه. ولأن النص موضوع التحلیل هو نص شعري كان لزاما علینا النظر إلى بنیاته البلاغیة ممثلة في 

لال المستوى البلاغي رصدنا حضور الصور مظهر " التوازي " الذي أضفناه إلى وسائل الاتساق. ومن خ
  المكررة في القصیدة لما لها من أهمیة في تماسك النص الشعري.

وختمنا البحث بالنتائج المتوصل إلیها و المتضمنة الإجابة عن التساؤلات المطروحة في بدایة       
  البحث، و التي تمت مناقشتها في ثنایا المتن.

لدراسة على منهج محدد، فاستندنا إلى الأدوات الإجرائیة للسانیات النص و وقد اعتمدنا في هذه ا      
التي وجدناها مضبوطة في مراجع مترجمة عن لغتها الأصلیة أهمها: " النص و السیاق " لـ " فان دیك "، 

د". و " تحلیل الخطاب " لـ " بروان " و " یول "، و " النص و الخطاب و الإجراء " لـ " روبرت دي بوجران
على أن الجانب التطبیقي من الدراسة یحتاج منا أیضا إلى اعتماد الإحصاء و الوصف و التحلیل، ومن 

  ثم المناقشة و التعلیق. 
لى غیاب مرجع أساسي لم یسعفنا الحظ للحصول علیه على الرغم من       ٕ ولعل من الضروري أن نشیرا

  نجلیزیة " لمؤلفیه " هالیداي " و " رقیة حسن ".محاولاتنا العدیدة وهو كتـاب " الاتساق في اللغة الإ
وختاما لا یفوتني أن أتوجه بالشكر و الامتنان إلى أستاذي المشرف الدكتور علي لطرش الذي لم        

یبخل علي بوقته و خبرته و توجیهاته منذ أن كان البحث عبارة عن فكرة إلى أن أصبح بهذا الشكل. 
لأستاذي الدكتور رابح ملوك. فإلیه یعود الفضل في إمدادنا بمراجع كانت لنا  وكذلك كل التقدیر والاحترام

  عونا في هذا البحث.
  والحمد الله                                                                       

                                                              
  م.2012البویرة في مارس                                                                  
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أساسیة في لسانیات النصــــــــــــــــــــــــــ مفاھیم ـــــــــمدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مقدمة تمهیدیة: -1
لقد اقتصر البحث اللغوي و لعقود طویلة على الجملة باعتبارها أعلى وحدة محوریة لغویة إلى أن      

نشأ العلم الذي یهتم بالنص في منتصف الستینیات من القرن العشرین الذي شكل تحولا في الدراسات 
اللغوي أن یتجاوز  اللسانیة الحدیثة وهو علم لغة النص أو لسانیات النص، حیث أصبح بإمكان التحلیل

  حدود الجملة إلى النص باعتباره أعلى وحدة لغویة وأشدها استقلالا.
ومن المؤكد أن علم لغة النص قد عثر من خلال ذلك على نقاط بحثیة جدیدة لدراسة حالات لم یكن      

نص؟ مم من الممكن وصفها على مستوى الجملة؛ إذ أدى التوجه إلى النص إلى تسـاؤلات من مثل: ما ال
  یتشكل؟ متى یكون نص ما تاما؟ كیف تترابط الجمل بعضها ببعض في النص؟

إن هذه التساؤلات وغیرها لقیت صدى ضمن عدة أبحاث حاول فیها أصحابها تجاوز حدود الجملة     
  إلى فضاءات أوسع تتشابك فیها مجموعة من العناصر تسهم جمیعا في بناء النص.

مصطلحاته التي یعتمد علیها،  لوجیة تقتضي أن یضبط كل بحث مفاهیمه وولأن الضرورة الإبستمو      
ن كانت مهمة ضبط أي  ٕ كان علینا تحدید بعض المفاهیم الأساسیة التي تخص موضوع لسانیات النص. وا
مصطلح بتعریف جامع مانع أمرا في غایة الصعوبة نظرا لتعدد المصطلحات وتداخلها مما یحول دون 

  لها. ومن هذه المفاهیم:إعطاء تعریف دقیق 
  ة: ــالجمل -2

من المكونات الأساسیة للغة، بل تكاد تكون اللبنة التي قامت علیها   Phrase تعد " الجملة "        
كثیر من الأنظار اللسانیة الحدیثة، وترجع هذه الأهمیة إلى كونها وحدة تركیبیة قابلة للوصف النحوي. إلا 

ها بالرغم من تعدد مدارس نحو الجملة؛ إذ لا یوجد لها تعریف نهائي و أنه لم یحدث اتفاق حول حدود
مقبول بوجه عام. فمفهوم الجملة قد أحاط به الغموض وتباین صور التعریف، ولعل ذلك یعود إلى 

  اختلاف معاییر جملیة الجملة. 
  الجملة عند النحویین العرب: - 2-1

ع لمصطلح " الجملة " في التر         ّ اث النحوي یجد أن هذا المصطلح كان یختلط بمصطلح " إن المتتب
هـ) في كتابه لم یستخدم مصطلح الجملة  على الوجه الذي 180الكلام " عند المتقدمین. فسیبویه ( ت

  تناوله به من جاء بعده.
  
  
  



أساسیة في لسانیات النصــــــــــــــــــــــــــ مفاھیم ـــــــــمدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بمعانٍ مختلفة، فهو یستخدمه حیث یتوقع  ولقد تردد في مواضع كثیرة من كتابه مصطلح الكلام     
یجوز في الشعر ما لا یجوز  « القارئ أن یستخدم الجملة. وقد یراد به النثر في مقابل الشعر في قوله:

  . 2» إنما وقعت في كلام العرب « . وقد یكون مستعملا بمعنى اللغة في قوله:1» في الكلام
هـ)  في 285ولعل أول من استخدم مصطلح الجملة بالمفهوم الذي شاع فیما بعد، هو "المبرد"(ت    

  . وفیما بعد تردد المصطلحان معا یسوي بینهما بعض النحاة، ویفرق بینهما آخرون.3كتابه "المقتضب"
وقد سوى بعض النحاة في المرحلة التي تلت سیبویه بین مصطلحي الكلام والجملـة ونظروا إلیهما     

هـ) الكلام بأنه 396ن جني" ( تعلى أنهما مترادفان، یقصد بكل واحد منهما ما یقصد بالآخر. فیعرف" اب
ل نحو زید أخوك، وقام محمد،  « َ م كل لفظ مستقل بنفسه، مفید لمعناه. وهو الذي یسمیه النحویون الجُ

وضرب سعید، وفي الدار أبوك، وصه، ومه، وروید، وحاء وعاء في الأصوات، وحس و لب، وأف، وأوه. 
  .4» مفكل لفظ استقل بنفسه، وجنیت منه ثمرة معناه فهو كلا

الكلام هو المركب من كلمتین،  «هـ) بینهما كذلك؛ إذ یقول:538وقد سوى" الزمخشري " ( ت      
أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذاك لا یتأتى إلا في اسمین، كقولك:" زید أخـــوك " و  "بشر صاحبك "؛ أو 

  .5»في فعل واسم، نحو قولك:" ضرب زید "، و " انطلق بكر "، وتسمى الجملة 
وظلت أصداء هذه التسویة تتردد في الكتب النحویة الحدیثة؛ إذ یسوي صاحب النحو الوافي " عباس     

  الكلام أو الجملة هو ما تركب من كلمتین  «:حسن " بین الكلام والجملة، فیعرفهما معا بتعریف واحد قائلا
  . 6» أو أكثر، وله معنى مقید مستقل

وفي المرحلة التي تلت ذلك، تفریق بین هذین المصطلحین: الجملة و الكلام. ولقد كان" ابن هشام      
الكلام: هو القول المفید بالقصد. و المراد  « هـ) أوضح من حسم المسألة، یقول:761الأنصاري" ( ت

بالمفید: ما دل على معنى یحسن السكوت علیه، وبالجملة عبارة عن الفعــل و فاعله كـ "قام زید " و المبتدأ 

                                                
، مكتبة الخانجي، القاھرة، 3، تح: عبد السلام محمد ھارون، ط1أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویھ، الكتاب، ج -  1

   .26م، ص1988
  .122المصدر نفسھ، ص -  2
م، 2003ینظر، محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، دط ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة،  -  3

  .23ص
م، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 2، تح: عبد الحمید ھنداوي، ط1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج -  4

  .72ص
، دار الكتب 1أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، تقدیم: إمیل بدیع یعقوب، ط -  5

  .33م، ص1999العلمیة، بیروت لبنان، 
، دار المعارف، مصر، دت، 3عباس حسن، النحو الوافي .مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة، والحیاة اللغویة المتجددة، ط -  6

  .15ص
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رب اللص " (... ) وبهذا یظهر لك أنهما لیسا  و الخبر ك " زید قائم " وما كان بمنزلة أحدهما نحو " ضُ
  .7» كثیر من الناس بمترادفین كما یتوهمه

فالجملة إذن هي منطلق الوصف النحوي، وهي وحدة الكلام الصغرى، أي الحد الأدنى من اللفظ      
  المفید.

  الجملة عند علماء الغرب: -2-2
لقد اعتمدت دراسات التراكیب اللغویة منذ نشأتها على مفهوم " الجملة " دون غیرها. فهي عند "       

الذي یتحقق بالإنجاز   Paroleتنتمي إلى" الكلام"   Ferdinand De Saussure" فردیناند دي سوسیر 
 «فهي أكبر وحدة لغویة قابلة للوصف النحوي؛ إذ كان   Bloomfieldأما عند" بلومفیلد"  8الفردي.

  . 9» یرفض أن یأخذ على عاتقه الوحدات الاستدلالیة الأكثر امتدادا من الجملة
الذي یعتبرها   Zelling Harrisعریف للجملة نجده عند " زیلینج هاریس "  ولعل أنضج وأوضح ت     

. فهو یشیر صراحة إلى عناصر 10» نمط تركیبي ذو مكونات شكلیة خاصة «
                                                                                               الجملة.
من  وهو –  Klaus Brinkerف یقترب إلى حد ما من تعریف " كلاوس برینكر" وهذا التعری            

وحدة لغویة تتشكل من فعل ( محمول ) بوصفه المركز التركیبي  «إذْ یصف الجملة بأنها  –علماء النص 
و سلسلة من مواقع أركان الجملة ( الفاعل، و المفعول و التحدیدات الظرفیة إلخ)، التي تقع كل منها في 

فهذا التعریف یتضمن الإشارة إلى المحور الأساسي الذي  11.»علاقات تبعیة محددة للفعل " المرتكز "
  تدور حوله عناصر الجملة وهو " الفعل ". 

تعریفات كثیرة للجملة تعبر عن الاتجاه  Robert De Beaugrandeویورد " روبرت دي بوجراند "    
ض و العموم. ذلك أن الجملة تعرف حسب معاییر مختلفة. النصي لأصحابها، لكنها لا تخلو من الغمو 

  .12» تتابع من عناصر القول ینتهي بسكتة. «:  Gardinerفمثلا هي عند " جاردنر " 

                                                
أبو محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،  -  7

  .431م، ص2001دط، المكتبة العصریة للطباعة و النشر، بیروت،  ، تح: محمد محي الدین عبد الحمید،2ج
ینظر، فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر: عبد القادر قنیني، دط، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء  -  8

  .28م، ص2008المغرب، 
، المركز الثقافي 2اللسان، تر: منذر عیاشي، ط أوزوالد دیكرو، جان ماري سشایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم -  9

  .534م، ص2007العربي، الدار البیضاء المغرب/ بیروت لبنان، 
  .88م، ص1998، عالم الكتب، القاھرة 1روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، تر: تمام حسان، ط -  10
، مؤسسة 1، التحلیل اللغوي للنص. مدخل إلى المفاھیم الأساسیة و المناھج، تر: سعید حسن بحیري، طكلاوس برینكر -  11

  .34 – 33م، ص 2005المختار للنشر والتوزیع، القاھرة، 
  .88روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، ص -  12
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إن اللمحات التضمنیة الوظیفیة لكل من  « ویعلق " روبرت دي بوجراند " على هذه التعریفات بقوله:    
ن البحث العلمي لیوضح أن الناس یختلفون في أحكامهم هذه المعاییر یختلف اختلافا تاما فیما  ٕ بینها، وا

  .13» بالنسبة لما تتكون منه الجملة
والملاحظ فیما یبدوأن مشكل تحدید مفهوم الجملة قد ظهر مع ظهور علم لغة النص خاصة و ذلك     

 Horstلصعوبة وضع فواصل دقیقة بین مفهومي الجملة والنص، حیث  یؤكد " هورست إیزنبرج" 

Isenberg  لا توجد ( ... ) في أي من البحوث الكثیرة ( ... ) القائمة على الأبنیة الصغرى  «بأنه
للنص أو الأبنیة الكبرى للنص في علم لغة النص ( ... ) مقارنة جلیة بین الوحدتین الجملة و النص، قد 

وذو ركیزة نظریة في الوقت تكون محصلتها أن ینتج عن المقارنة بین الوحدتین فرق ذو أساس تطبیقي، 
  14»ذاته.

وعلیه فإن عدم ضبط مصطلح الجملة بتعریف معین یجعل عملیة الفصل بینها و بین النص أمرا       
  صعبا.

مما تقدم، یبدو أن مفهوم الجملة عند النحاة العرب أنضج و أوضح من مفهومها عند علماء الغرب،     
ذلك أن الجملة في النحو العربي یشملها مصطلح آخر أرحب وأوسع وهو الكلام الذي یطلق على القول 

  المفید فائدة یحسن السكوت علیها، سواء أكان هذا القول مكونا من جملة أو أكثر.
  
  بین لسانیات الجملة ولسانیات النص: -3

لقد نبه "هاریس" إلى مستوى من مستویات التحلیل الذي ظل غالبا في الدراسة اللغویـة و ذلك من        
م بعنوان " تحلیل الخطاب " حیث أشار إلى أهمیة تجاوز البحث 1952خلال مؤلفه الذي أنجزه سنة 

  اللغوي مستوى الجملة إلى مستوى النص.
فمن خلال هذا الكتاب یقدم "هاریس" منهجا لتحلیل الخطاب سواء في حالة النطق أو الكتابة بهدف      

اكتشاف بنیة النص معتمدا على ركیزتین هما:العلاقات التوزیعیة بین الجمل، والربط بین اللغة و الموقف 
  . 15الإجتماعي

                                                
  المرجع نفسھ، و الصفحة. -  13
" الجملة "، ضمن: إسھامات أساسیة في العلاقة بین النص و النحو و الدلالة،  ھورست إیزنبرج، " النص" في مقابل -  14

  . 190م، ص2008، مؤسسة المختار للنشر و التوزیع، القاھرة، 1تر، سعید حسن بحیري، ط
، دت، ینظر، جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیة، دط، الھیئة المصریة العامة للكتاب -  15

  .66ص
)(-   " لسانیات النص:" لسانیاتLinguistique   مصطلح متفق علیھ عند علماء اللغة، و عن مصطلح " النص " سنبحث

  في مفھومھ لاحقا.
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في تبلور اتجاه لساني جدید في أواخر الستینیات وفتح هذا للدرس اللساني منافذ كان لها أبعد الأثر       
أونحو  ( Linguistique de texte(وبدایة السبعینیات من القرن العشرین عرف ب "لسانیات النص"

وهو نحو یتخذ النص وحدة للتحلیـــل و لیس الجملة. فالجملة غیر   ( Grammaire de texte(النص
ترتبط بما قبلها وبما بعدها من الجمل ارتباطا لغویا و نحویا و  كافیة لكل مسائل الوصف اللغوي، لأنها

  دلالیا كذلك.
غیر أن نحو الجملة في الحقیقة هو الذي یقدم لنحو النص مجموعة من الإجراءات التي لا بد منها      

یرا عند التحلیل. ذلك أن نحو النص لم ینشأ من فراغ و إنما هو تطویر لمعطیات نحو الجملة؛ إذ إن كث
من الظواهر التي تعالج في إطار النص كوحدة كبرى هي في حقیقة الأمر كانت محور بحوث نحو 

  الجملة.
یراعي في وصفه و تحلیلاته عناصر أخرى لم توضع  «وبالإضافة إلى تلك الظواهر، نحو النص      

قواعد التركیبیة، ویحاول في الإعتبار من قبل، ویلجأ في تفسیراته إلى قواعد دلالیة ومنطقیة إلى جوار ال
  . 16» أن یقدم صیاغات كلیة دقیقة للأبنیة النصیة و قواعد ترابطها

إن هذا یبین أن النقلة من نحو الجملة إلى نحو النص لیست مجرد نقلة حجمیة من الجملة إلى     
نما  ٕ   نقلة في المنهج و إجراءاته و أهدافه. –أیضا  –النص، وا

ونشیر هنا إلى أن علم لغة النص عرف تداخلا معرفیا مع علوم أخرى، حیث استقى مفاهیمه و      
تصوراته من: علم الأدب و البلاغة و الشعر و الأسلوب، وعلم النفس وعلم الإجتماع و الفلسفة و 

منسجمة قادرة فهو یتمیز بالقدرة على استیعاب هذا الخلیط من العلوم، وتشكیل بنیة  17المنطق و غیرها.
براز جوانب الاختلاف بینه و بین هذه العلوم من جهة ثانیة. ٕ   على الحفاظ على التداخل من جهة، وا

البلاغة السابقة التاریخیة لعلم لغة النص، غیر أنهما یختلفان في  Van Dijkویعتبر" فان دیك"     
قة التاریخیة لعلم النص إذا ما تأملنا ویمكن أن نعد البلاغة الساب «الأدوات و التحلیل و الأهداف، یقول:

التوجه العام للبلاغة القدیمة إلى وصف النصوص ووظائفها المتمیزة، إلا أنه لما كان اسم البلاغة یرتبط 
غالبا بأشكال و نماذج أسلوبیة معینة وأشكال و نماذج أخرى فإننا نؤثر المفهوم الأكثر عمومیة، علم 

  .18» .النص
                                                                                                                                                   

)( -  لم یتفق علماء النص على وضع مصطلح واحد لھذا العلم؛ إذ یطلق علیھ علم النص، وعلم اللغة النصي، ولسانیات

  ونظریة النص أیضا.النص، و نحو النص، 
، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، مصر/ مكتبة لبنان 1سعید حسن بحیري، علم لغة النص. المفاھیم و الاتجاھات، ط -  16

  .134م، ص1997ناشرون، بیروت لبنان، 
  سعید حسن بحیري، علم لغة النص. المفاھیم و الاتجاھات ، مقدمة المؤلف. ینظر، -  17
، دار القاھرة للكتاب، القاھرة 1ك، علم النص. مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعید حسن بحیري، طتون أ. فان دای -  18

  .23م، ص2001مصر، 
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مجموع المفاهیم  «إلى القارئ أو المستمع لتؤثر فیه، وتتجاوز ذلك إلى الإقناع، فهي فالبلاغة تتوجه     
. فلا بد أن 19 »» القول البلیغ «و القواعد الخاصة بمواجهة مؤثرة في الجمهور ( ... ) على أنها علم 

ّ  یناسب الخطاب الموقف. وبالنسبة لفكرة التوجه إلى مستمع، فهي تؤثر في عملیة إنتاج النص؛ إذ إن
  منتجه یراعي الطرف المستقبل لیحقق التأثیر المطلوب.

لقد حافظ علم لغة النص على كثیر من الأفكار التي تعود إلى البلاغة التقلیدیة لكنه یتجاوزها إلى      
  إمكانات أخرى أتیحت له من خلال الاتساع المعرفي.

  في مفهوم النص: -4
أحسن حالا من مصطلح الجملة ، فثمة اختلاف شدید بین   Texteلم یكن حظ مصطلح " نص "        

الباحثین في تعریفه یصل إلى حد التناقض أحیانا، و التعقید أحیانا أخرى؛ إذ لا یوجد تعریف واحد محدد 
  عند الباحثین، وربما یعود ذلك إلى تعدد معاییر تعریف النص و مداخلــه و منطلقاته.

الكشف عن الدلالة اللغویة، ورصد تطور اللفظ إلى الدلالة  یقتضي البحث في مفهوم النص     
الاصطلاحیة، وهذا یمثل منطلقا إلى محاولة اكتشاف المفهوم في الثقافة العربیة و الغربیة؛ إذ على الرغم 
من الاتفاق بین علماء النص حول اعتبار النص وحدة التحلیل الكبرى، لا یزال الخلاف شدیدا بینهم حول 

؟ وما هو Non –Texteص الأساسیة: ما الذي یمیز النص عن اللانص                  طبیعة الن
الفرق بین النص و الخطاب؟ وغیر ذلك من التساؤلات، ما جعل الآراء تختلف، و التصورات تتباین غایة 

  التباین بین الباحثین في مجال لسانیات النص.
، كان لابد أن Discoursمصطلح " الخطاب " وحتى نتعرف على الفرق بین مصطلح " النص" و      

  ننظر في مفهوم الخطاب انطلاقا من الدلالة اللغویة في المعاجم العربیة.
خطب فلان إلى فلان فخطبه و أخطبه أي  « ورد في لسان العرب ( المادة المعجمیة خطب ):     

طبة و خطابا، وهما یتخاطبان ( أجابه. و الخطاب و المخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخا
ة مصدر الخطیب، وخطب الخطاب على المنبر، واختطب یخطُب خطابة، واسم الكلام:  َ طْب ... ) و الخُ

ة. َ طْب   .20» الخُ
انطلاقا من الدلالات اللغویة لمادة " خطب " یمكن القول إنّ الأصل في دلالة الخطاب أنها تتطابق      

ّ كلیهما اسم لما یقع علیه حدث التخاطب أو التلفظ الشفهي  ة؛ باعتبار أن َ طْب إلى حد كبیر مع دلالة الخُ
  الجاري مجرى الإلقاء.

                                                
، مكتبة زھراء الشرق، 1فولفجانج ھاینھ مان، دیتر فیھقجر، مدخل إلى علم لغة النص، تر: سعید حسن بحیري، ط -  19

  .11م، ص2004القاھرة مصر، 
م، 2005، دار صادر، بیروت لبنان، 4، ط5ین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مجأبو الفضل جمال الد -  20

  . ( مادة خطب ).97ص
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وحدة تواصلیة إبلاغیة،  «في أن الخطاب  –ام في نظر محمد عز  –ویختلف الخطاب عن النص     
متعددة المعاني، ناتجة عن مخاطب معین، وموجهة إلى مخاطب معین، عبر سیاق معین. وهو یفترض 

  .21» وجود سامع یتلقاه، مرتبط بلحظة إنتاجه، لا یتجاوز سامعه إلى غیره
ولكنه یتوجه إلى متلق غائب وغالبا ما التتابع الجملي الذي یحقق غرضا اتصالیا،  «أما النص فهو      

نة مكتوبة یمتلك الدیمومة. ولهذا تتعدد قراءات النص، وتتجدد بتعدد قرائه ّ   .22»یكون مدو
ارسین الغربیین من مفهومي النص و الخطاب فقد تباین تباینا كبیرا أدى إلى تداخل      أما عن موقف الدّ

تكاملها أحیانا أخرى، إذ تمحورت العلاقة بین المصطلحین  دلالتهما حینا، و تقاطع تلك الدلالة حینا، و
  :23بشكل عام حول موقفین رئیسیین

  موقف یقوم على عدم التمییز بینهما، واستخدامهما للدلالة على شيء واحد هو العمل الأدبي. -
موقف یقوم على التمییز بینهما، واستخدامهما للدلالة على معان وقیم نوعیة مختلفة، من ذلك:  -

امة الفرق بینهما على أن النص یمثل شكل العمل الأدبي، أو بنیته السطحیة الظاهرة، أما إق
الخطاب فیمثل مضمونه الباطن، أو بنیته العمیقة، الأول أي النص یمثل دال العمل الأدبي، أما 

  الثاني فیمثل مدلوله.
و مقبولة على الرغم من الجهود مما تقدم، یتبین أن إشكالیة النص و الخطاب لم تحل بصورة نهائیة      

  الكبیرة التي بذلت في هذا الإطار.
  النص: الدلالة اللغویة. - 4-1
  مفهوم النص في المعجم العربي: - 4-1-1

النص: رفعك الشيء. نص الحدیث ینصه  « جاء في لسان العرب ( المادة المعجمیة نصص ):    
ت  ر، فقد نص ( ... ) ونصّ الظبیة جیدها: رفعته. ووضع على المنصة أي نصا: رفعه. وكل ما أُظْهِ

على غایة الفضیحة و الشهرة و الظهور. و المنصة: ماتظهر علیه العروس لترى (... ) ونص المتاع 
نصا: جعل بعضه على بعض ( ... ) قال أبو عبید: النص التحریك حتى تستخرج من الناقة أقصى 

.. ) النص الإسناد إلى الرئیس الأكبر، و النص سیرها ( ... ) وأصل النص أقصى الشيء وغایته ( .
التوقیف، و النص التعیین على شيء ما ( ... ) ونص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى یستقصي ما 

                                                
م، 2001محمد عزام، النص الغائب، تجلیات التناص في الشعر العربي، دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -  21

  .45ص
  المرجع نفسھ، و الصفحة. -  22
، مجد للدراسات و النشر و 1السلطة "، ط –العلاقة  –ینظر، عبد الواسع الحمیري، الخطاب و النص. " المفھوم  -  23

  .122م، ص2008التوزیع، بیروت لبنان، 
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عنده ( ... ) ومنه قول الفقهاء: نص القرآن ونص السنة أي مادل ظاهر لفظهما علیه من الأحكام ( ... 
  .24» ) ونص الشيء: حركه

  من الوجهة اللغویة لا یكاد یجاوز في معاجم اللغة العربیة المعاني الآتیة: فالنص     
الرفع و الإظهار:" نص الحدیث ینصه نصا: رفعه". فالكاتب یرفع نصه ویظهره كي یدركه  -

القارئ. و " نصت الظبیة جیدها: رفعته " أخرجت كل الطول المحتمل في جیدها ولم تبق مجالا 
  لزیادة.

المتاع نصا: جعل بعضه على بعض ". وهذا یبین أن جعل الكلام المتراكب التركیب: " نص  -
 على بعضه نصا.

 التحریك و الإجهاد لاستخراج أقصى ما في الإمكان من القوة الكامنة. -

منتهى الشيء وغایته: الانتقال من نقطة بدایة إلى نقطة نهایة، وما یقتضیه هذا الانتقال من تتال  -
 و تتابع.

" أیضا بمعنى السؤال و الاستعلام على الفضول لاستخراج كل ما لدى الرجل من ویأتي " النص  -
 أخبار ومعرفة حول المسألة المسؤول عنها.

الدلالة الظاهرة من قول أو كلام:" ومنه قول الفقهاء: نص القرآن ونص السنة أي ما دل ظاهر  -
 لفظهما علیه من الأحكام ".

لمادة ( نصص ) یمكن القول إن الدلالة المركزیة الأساسیة للدال " من استقراء الدلالات المتعددة ل     
   25نص " هي الظهور والانكشاف: إذ یمكن رصد تطور هذه الدلالة على النحو الآتي:

  أ) الدلالة الحسیة:
  رفعته :نصت الظبیة جیدها -
 یستحثها على السرعة في السیر. :نص الدابة -

  ب) الانتقال من الحسي:
  السیر الشدید. :النص و التنصیص -
 شدیدها. :نص الأمور -

  ج) الانتقال إلى المعنوي:
 سأله عن شيء حتى یستقصي ما عنده. نص الرجل: -

ّ البلوغ. :بلغ النساء نص الحقاق -  سن

                                                
  . ( مادة نصص ).271، ص13ابن منظور، لسان العرب، مج -  24
، المركز الثقافي العربي، 4و إرادة الھیمنة، ط ینظر، نصر حامد أبو زید، النص و السلطة و الحقیقة. إرادة المعرفة -  25

  .151 – 150م، ص2000الدار البیضاء المغرب / بیروت لبنان، 
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  د) الدخول إلى الاصطلاحي:
 التوقیف، التعیین. :الإسناد في علم الحدیث، النص -

نتقلت من الحسي إلى المعنوي، ودخلت إلى الاصطلاحي      یتبین من هذا الترتیب أن الدلالة المركزیة اِ
دون أن یعتورها تغیر كبیر. غیر أنه لا یوجد في هذه الدلالة ما یدل على " النص" بالمفهوم النقدي 

  الحداثي.
  مفهوم النص في المعجم الأجنبي: - 3-1-2

ّ كلمة " نص " في      و التي تعني "النسج"   Textusالمعجم الفرنسي مأخوذة من الأصل اللاتیني   إن
بما تعنیه هذه الكلمة في المجال المادي الصناعي. وقد نتج عنها اشتقاقات لا تخرج عن هذا المعنى 

التي تطلق على كل ماله علاقة بصناعة النسیج، بدءا من تحضیر المواد   Textileالأصلي منها كلمة  
  26غایة بیع المنتوج النهائي. فالنص عبارة عن نسیج من الكلمات و الجمل یترابط بعضها ببعض.إلى 
التي تعني   Textusأما دلالة كلمة " نص " في المعجم الإنجلیزي، فهي من الأصل اللاتیني      

ة في َ طْب الوعظ و  "النسج"، وتطلق على جملة أو مقطع صغیر من التوراة، یستعمل كموضوع لنقاش أو لخُ
الإرشاد. و النص هو الأجزاء المكتوبة أو المطبوعة من كتاب بغض النظر عن الهوامش و التعلیقات و 

 27الرسومات و الصور. وهو الكلمات الحقیقیة للمؤلف في صیغتها الأصلیة.

ّ الدلالة اللغویة لكلمة " نص " في اللغتین الفرنسیة و الإنجلیزیة تعني النسیج، وهو ذ       لك الترابط و إن
التلاحم بین أجزاء النص. فضم الحروف و الكلمات و الجمل و الفقرات بعضها ببعض شبیه بضم خیوط 

  النسیج. ولعل هذا المعنى أقرب إلى الدلالة على مفهوم التماسك النصي.
هذا لقد تبین إذن أن النص مرتبط بالنسیج في المعجم الأجنبي ( الفرنسي و الإنجلیزي ). ویتجلى     

الارتباط في الشرط الضروري للنص وهو الكتابة التي هي شبیهة بالنسیج في صفات عدیدة، ومحققة 
نما هو  ٕ لأهداف وغایات لا یحققها التلفظ الشفوي. أما النص في المعجم العربي فلیس هو النسیج وا

  الظهور و الانكشاف.
  
  

                                                
  ": Texteینظر، مادة "  

26 - Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris1987 , 

P1955. 

  ":Textینظر مادة "
27 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 4th ed, Oxford University Press, London Great 

Britain 1989, P 1327.  
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  النص: الدلالة الاصطلاحیة: - 4-2
  العرب:مفهوم النص عند  - 4-2-1

لقد أثبتت بعض المعاجم العصریة ومنها " المعجم الوسیط " المعنى الاصطلاحي للنص وهو: مالا      
یحتمل إلا معنى واحد، أو مالا یحتمل التأویل. وهو عند علماء أصول الفقه الكتـاب و السنة، وتأسیسا 

  28على المعنى الاصطلاحي قیل: لا اجتهاد مع النص.
هـ) من خلال كتابـه " الرسالة " 205سین لهذا المعنى الاصطلاحي هو "الشافعي" ( تولعل أهم المؤس    

 «. وقد قدم أمثلة لما یسمیه نصا، یقول:29»المستغنى فیه بالتنزیل عن التفسیر  «حیث عرف النص بأنه 
ّ علیهم صلاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفوا حش ما فمنها: ما أبانه لخلقه نصا، مثل جمل فرائضه، في أن

ظهر منها وما بطن، ونص الزنى و الخمر، وأكل المیتة و الدم ولحم الخنزیر، وبین لهم كیف فرض 
  .30» الوضوء مع غیر ذلك مما بین نصا.

ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه، وبین كیف هو لسان نبیه، مثل عدد الصلاة والزكاة  « ویقول أیضا:      
. فالنص بهذا المعنى وجد لدى كثیر من 31» ل من كتابه.ووقتها، وغیر ذلك من فرائضه التي أنز 

  المفسرین و المتصوفة.
ولقد أطلق علماء أصول الفقه مصطلحات على بعض الألفاظ تبعا لدرجات ظهور المعنى فیها أو      

یرتبط بوضوح المعنى فذلك هو: الظاهر و النص و المفســر و المحكم، والذي  «درجات خفائه. فالذي 
  .32» بغموض المعنى فذلك هو: الخفي و المشكل و المجمل و المتشابهیرتبط 

فالنص عند علماء أصول الفقه یطلق على كل ملفوظ واضح المعنى من الكتاب و السنة سواء أكان     
را.   ظاهرا أو مفسّ

د      ا فیما یخص مفهوم النص عند المحدثین فهو یختلف عما عرفه علماء أصول الفقه، حیث تعدّ ّ ت أم
تعریفاته تبعا لوجهة نظر أصحابها، و الخلفیات المعرفیة التي انطلقوا منها. ومن هذه التعریفات تعریف " 

إلا بعد أن یمر بمراحل بعضها  «عبد الملك مرتاض " الذي یرى أن النص لا یكون  كامل النصیة 
وبعضها الآخر ینصرف إلى ینصرف إلى الخیال و الإلهام، وبعضها ینصرف إلى التجربـــــة و الممارسة، 

                                                
.       ( مادة 926، ص1973، مطابع دار المعارف، مصر، 2، ط2ینظر، إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج -  28

  نصَّ ).
  .105م، ص2005، مكتبة دار التراث، القاھرة، 3محمد شاكر، طمحمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، تح: أحمد  -  29
  .111المصدر نفسھ ، ص -  30
  المصدر نفسھ، و الصفحة. -  31
  .143م، ص1996أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقھ، دط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -  32
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 –إعادة قراءة المكتوب  –ملء القرطاس بالسمات اللغویة  –الجهد العضلي (تحریك الأصابع بالقلم 
  .33» التنقیح و التصحیح.

النص هذا الكلام المتجدد، هذا النسیج اللفظي  « فالنص عند " مرتاض " یرتبط بالكتابة، یقول:     
لحروف الصامتة وهو ناطق، وهذا الماثل أمامنا وهو غائب، وهذا الغائب العجائبي، هذا الحیز المطرس با

. وعلى هذا فالنص هو المجسد الحقیقي لثمرة الكتابة وكیانها الأدبي. ولكن ما موقع 34» عنا وهو ماثل.
النص من الكتابة؟ وما موقعها هي أیضا منه؟ أي ما هي العلاقة التي تربط بین هذین المفهومین 

  المعقدین؟
كل نص هو بناء یتركب من عدد  « ومن تعریفات النص أیضا تعریف " طه عبد الرحمن " في قوله:     

فهذا التعریف أقرب إلى الدلالة على مفهوم  35.» من الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من العلاقات.
ربط المثنوي )، أو بین التماسك النصي حیث یركز على العلاقات المنطقیة التي تربط بین جملتین ( ال

أكثر من جملة ( الربط الجمعي )، كما قد تربط بین الجمل فیما بینها ربطا مباشرا ( الربط القریب )، أو 
  ربطا تتوسطه علاقات أخرى تصل بین جمل أخرى ( الربط البعید ).

لنص "نصا " إلا لا یمكن أن یكون ا « ونجد تعریفا آخر عند " محمد حماسة عبد اللطیف " في قوله:    
إذا كان رسالة لغویة تشغل حیزا معینا فیها جدیلة محكمة مضفورة من المفــردات و البنیة النحویة، وهذه 

معنى ذلك هو أن  36.» الجدیلة المضفورة تؤلف سیاقا خاصا بالنص نفسه ینبث في المرسلة اللغویة كلها.
  یكون لكل نص هدف وبناء محكم وسیاق خاص.

ومما تقدم، یتبین أن المعنى الاصطلاحي لـ " نص " قد تبلور عند علماء أصول الفقه فأطلق على     
الكتاب و السنة، لیتطور مفهومه عند المحدثین مع بروز اتجاه الحداثة وما بعد الحداثة فیكتفي الباحث 

في و الحضاري الذي نعتقد العربي بجهد الآخر الذي ما انفك یبني مفهوم النص انطلاقا من موروثه الثقا
أنه یختلف عن موروثنا، ما یجعلنا نشعر بالحاجة الملحة لمزید من النظر في هذا المفهوم انطلاقا من 

  موروثنا الثقافي و الحضاري. 
  
  

                                                
م، 1996، معھد اللغة العربیة و آدابھا، الجزائر، 8مجلة اللغة و الأدب، ع عبد المللك مرتاض، الكتابة ومفھوم النص، -  33

  .7ص
  .3م، ص2007عبد المللك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دط، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  -  34
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  مفهوم النص عند الغربیین: - 4-2-2
یه، ومجالات تناوله لقد تعددت دلالات النص في وعي الدارسین الغربیین تبعا لتعدد زوایا النظر إل     

وتحلیله. فبعض تعریفاتهم تعتمد على مكونات النص الجملیة وتتابعها. بینما تعریفات أخرى تعتمد على 
التواصل و السیاق، وبعضها الآخر یعتمد على الإنتاجیة الأدبیة، أو فعل الكتابة حتى تكونت و صارت 

  لامح النص.لدینا حصیلة كبرى من التعریفات التي تقربنا من تحدید م
وسنحاول فیما یلي مناقشة بعض التعریفات الخارجة عن مجال لسانیات النص، وسنركز على وجهة     

نظر "جولیا كرستیفا"، و"رولان بارت"، و " تودوروف ". ثم سنعرض لتعریفات أخرى عند أصحاب الاتجاه 
  النصي.

باهتمام خاص لأنه یبرز بوضوح ما  للنص  Julia Kristevaلقد حظي تعریف " جولیا كرستیفا "       
جهاز عبر  «في النص من شبكات متعالقة، ویطعن في كفایة النظر إلى ظاهر النص، فهو عندها 

لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة الربط بین كلام تواصلي یهدف إلى الإخبار المباشر وبین أنماط 
  . وهذا یعني أمرین: 37» ه. فالنص إذن إنتاجیةعدیدة من الملفوظات السابقة علیه أو المتزامنة مع

إعادة توزیع نظامها ( ... ) أي تفكیكا ثم تسویة أي  «إن علاقة النص باللغة هي من قبیل  -
. فالنص لدى" كرستیفا " جهاز یتشكل من میكانیزمات داخلیة هي التي تتولى ربط 38» إعادة بناء

  العلاقة عبر هذا الجهاز اللغوي المعقد.
في فضاء النص أقوال عدیدة مأخوذة من نصوص أخرى، ذلك أن النص یكتب بذكریات  تتقاطع -

عادة الكتابة التي تؤدي إلى إظهار  «حاضرة وماضیة عبر  ٕ عدد من طرائق الإعادة و التذكیر وا
 .39» نص التناص.

غیر قابلة إن النص عند " كرستیفا " إذن ظاهرة عبر لغویة بمعنى أنها مكونة بفضل اللغة، لكنها      
  للانحصار في مقولاتها.

 )(فقد عرف النص في مقال له بعنوان " نظریة النص"  Roland Barthesأما " رولان بارت "      
نسیج الكلمات المنظومة في التألیــف و المنسقة بحیث  «ینطلق فیه من دلالته الاشتقاقیة، فهو عنده 

  تفرض شكلا ثابتا ووحیدا ما استطاعت إلى ذلك سبیلا ( ... ) وهو مرتبط  
  

                                                
  .21م، ص1997المغرب،  ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء2جولیا كریسطیفا، علم النص، تر: فرید الزاھي، ط -  37
م، 2000عدنان بن ذریل، النص والأسلوبة بین النظریة و التطبیق، دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -  38
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)(- ) من المجلد الخامس عشر من " الموسوعة العالمیة " باللغة الفرنسیة.1017 – 1013یشغل ھذا المقال الصفحات (  
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ربما لأن مجرد رسم الحروف ولو أنه یبقى تخطیطا فهو إیحاء   النص المكتوب  تشكیلا بالكتابة 
  . 1»بالكلام و بتشابك النسیج 

ّ " بارت " في    . وهو هنا إنما یولي عنایة  Ecritureتعریفه هذا للنص یربط بین النص و" الكتابة "  إن
  كبیرة لسطح النص.

ر رؤیته بفضل ما      ّ وفي تعریف ثان له للنص، استفاد " بارت " من تعریف " كرستیفا " له، حیث طو
خرى تتراءى فیه كلّ نص هو تناص، و النصوص الأ « أخذ عنها لیصوغ تعریفا أوسع وأشمل، یقول:

بمستویات متفاوتة وبأشكال لیست عصیة على الفهم بطریقة أو بأخــرى ( ... ) فكل نص لیس إلا نسیجا 
  . 2»جدیدا من استشهادات سابقة 

النص إنتاجیة، ولكن ذلك لا یعني أنه منتوج عمل كذلك الذي تتطلبه تقنیة القص  « ویقول أیضا:      
. یعني ذلك أن 3»ه الساحة ذاتها التي یتصل فیها صاحب النص وقارئه و التصرف في الأسلوب، ولكن

  دور القارئ في عملیة التفسیر لا یقل عن دور المنتج في نطر " بارت ".
على المستوى نفسه الذي یقوم علیه مفهوم   Todorovولا یقوم مفهوم النص عند " تودوروف "      

نما النص  الجملة؛ إذ یجب أن یكون النص بهذا المعنى ٕ متمیزا من الفقرة، ومن وحدة جمل متتابعة. وا
نه لیتحدد باستقلاله وبانغلاقه  «عنده  ٕ یمكنه أن یتطابق مع جملة كما یمكنه أن یتطابق مع كتاب كامل. وا

ن نسقا یجب ألا یتطابق مع النسق اللساني، ولكن أن یوضع في علاقة معه: إنها علاقة  ّ ( ... ) وهو یكو
 .  4» في الوقت نفسهتجاور وتشابه 

إننا بخصوص النصوص سنتحدث عن "  « ویمیز " تودوروف " في النص ثلاثة مستویات في قوله:     
نه (  ّ نا من كل العناصر اللسانیة المتعلقة بالجملة تحدیدا، والتي تكو ّ الوجه الكلامي " الذي سیكون مكو

الوجه النحوي " محیلین ( ... ) إلى  العناصر الصوتیة، و القاعدیة، إلى آخره ). وسنتحدث عن "
 العلاقات بین الوحدات النصیة ( جمل، مجموعات من الجمل، إلى

  
    

، مركز الإنماء  2رولان بارت،  نظریة الأدب، ضمن: دراسات في النص و التناصیة، تر: محمد خیر البقاعي، ط - 1

   .26م، ص2004الحضاري، 
  .38المرجع نفسھ، ص -  2
  .34ص المرجع نفسھ، - 3
، المركز الثقافي العربي، الدار 1تزیفتیان تودوروف، النص، ضمن: العلاماتیة وعلم النص، تر: منذر عیاشي، ط - 4

  .110 – 109م، ص2004البیضاء المغرب / بیروت لبنان، 
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آخره ). كما سنتحدث أخیرا عن " الوجه الدلالي " وهو إنتاج معقد للمضمون الدلالي للوحدات      
ة ّ   . 40» اللسانی

یلاحظ أن " تودوروف " یختلف في نظرته إلى النص عن غیره، فهو یصبو إلى تصور مفهوم      
  متكامل یراعي جوانب النص المختلفة.

الاتجاه اللساني  بة التي اهتمت بتحدید النص من منظور أصحاكانت هذه بعض التعریفات الغربی     
  النقدي. 

ا عن تعریفات النص عند ممثلي الاتجاه النصي فهي كثیرة، ولذلك سنقتصر على مناقشة البعض      ّ أم
  منها.
ف " هارفج "      ّ تتابع مشكل من خلال تسلسل ضمیري متصل لوحدات  «النص بأنه  Harwegیعر

لى هذا یصنف تعریف " هارفج " ضمن إطار علم لغة النص القائم على نظام اللغة الذي .  وع41» لغویة
  یحاول بحث الأشكال اللغویة المحضة للنصیة، أي الخاصة بباطن نظام اللغـة و النص.        

تتابع أفقي من جمل لغویة، تربط بینها وسائل محددة،  «أن النص  Agricolaویرى " أجریكولا "     
م على نحو معین. إنه تتابع من جملة لغویة، یربط بینهما نحویا إضافة إلى غیره ولكن في كل حال وتنظ

ة منطقیة ضمنیة ّ . وهكذا یبدو أن تصور" أجریكولا " للنص 42» من خلال تكافؤ دلالي، وعلاقات عام
  خلافا لتصور" هارفج " الذي یؤكد التماسك النحوي للنص قائم على أساس دلالي للنص.

تعــریف " شمیت "  Communicationومن التعریفات التي تحدد النص على أساس " التواصل "      
Schmidt علامة ذات معنى خاص، علامة كلیة مدمجة ذات دلالة، یمكن في  «الذي یرى أن النص هو

ن كان یهتم بمسأل43» ذاتها أن تشكّل في عملیات التواصل طبقة دلالیة خاصة ٕ ة . فهذا التعریف وا
  التواصل فإنه لا یغفل الجانب الدلالي للنص.

                                                
  .110تزیفتیان تودوروف، النص، ضمن: العلاماتیة وعلم النص، تر: منذر عیاشي ، ص -  40
، مؤسسة المختار 1حیري، طزتسیسلاف واورزنیاك، مدخل إلى علم النص. مشكلات بناء النص، تر: سعید حسن ب -  41

  .55م، ص2003للنشر و التوزیع، القاھرة مصر، 
ر علم اللغة منذ  -  42 ّ ، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة مصر، 1م، تر:سعید حسن بحیري، ط1970جرھارد ھلبش، تطو

  .237م، ص2007
ضمن: إسھامات أساسیة في  زیجفرید شمیت، النص و المعنى مدخل لغوي فلسفي إلى علم الأدب خاص بدلالة النص، -  43

  .234العلاقة  بین النص و النحو  و الدلالة، تر: سعید حسن بحیري، ص
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تتابع تركیبي موجه،  «النص على أنه  Jean-Michel Adamكما یعرف " جون میشال آدم "      
ن من وحدات ( قضایا ) مرتبطة فیما بینها، وتنمو نحو نهایة ّ . یبدو أن " جون میشال آدام " 44» متكو

  النص، وأهمل جانبا مهما وهو الجانب المتعلق ببراجماتیة النص.اهتم بالجانبین التركیبي و الدلالي في 
 و هناك محاولات و جهود العدید من الأعلام الذین حاولوا الوصول إلى تعریف النص منهم "    

الذي خاطر بتقدیم تعریف موجز للنص على الرغم   Zdzislaw Wawrzyniakزتسیسلاف واورزنیاك " 
نفهم تحت " نص " مكونا لغویا أفقیا، نهائیا،  « یف تام للنص في قوله:من إقراره بأنه لا یوجد تعر 

مقصودا به التطابق لواقعة التواصل المختصة، یصیر من خلال الدمج الإنجازي و أوجه التناظر الدلالیة 
. ویلاحظ أن هذا التعریف یراعي 45» الموضوعیـة و الترابطات النحویة تتابعا متماسكا من الجمل –

  . لنص المختلفةجوانب ا
نما        ٕ ولا شك أن تعدد تعریفات النص لا یعبر عن اختلاف حقیقي في المفهوم من باحث إلى آخر، وا

یعبر عن تعدد جوانب النص المختلفة. فكل تعریف من هذه التعریفات یراعي جانبا واحدا و یهمل 
را ل ّ   مفهوم متكامل للنص.الجوانب الأخرى. ولعل هذه التعریفات مجتمعة هي التي تعطي تصو

كانت هذه بعض تعریفات النص عند الباحثین الغربیین و التي تعكس اتجاهاتهم المختلفة وهناك     
  تعریفات أخرى لا یسعنا المقام لذكرها.

و هكذا، یتبین أن مفهوم النص في المجال اللغوي و الحضاري و الثقافي الأجنبي مفهوم عام شامل،     
  ي مجال الثقافة العربیة.بینما هو خاص جدا ف

  النصیة: -5
  مفهومها: -5-1

إذ لا   Textualitéإن أیة مادة لغویة منطوقة أو مكتوبة یجب أن تحقق ما یسمى بـ " النصیة "      
یمكن عد جمل متراصة غیر مترابطة فیما بینها أو هذیان یهذي به مریض نصوصا لأنها لا تحقق 

  النصیة.
والنص لا یتحدد من التزام القواعد اللغویة في الكلام ذلك أن معرفتها لا تكفي للقدرة على التواصل.     

  46فمن غیر المعقول أن یقتصر الأفراد في تواصلهم اللغوي على ما تتیحه لهم تلك القواعد.

                                                
44  - Jean – Michel Adam, Eléments de linguistique textuelle théorie et pratique de l’analyse 

textuelle, 2éme éd,  Mardaga, Liège 1990, P49. 
  .60إلى علم النص، صزتسیسلاف واورزنیاك، مدخل  -  45
، دار جریر للنشر و التوزیع، 1ینظر، خلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ط -  46

  .64م، ص2009عمان الأردن، 



أساسیة في لسانیات النصــــــــــــــــــــــــــ مفاھیم ـــــــــمدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لأنها لیست هي وعلیه لا یمكن الحكم على مادة لغویة بأنها نص بمجرد موافقتها لقواعد النحو     
  المعیار الوحید للحكم بالنصیة، بل توجد معاییر أخرى.

  معاییرها:  - 5-2
سبعة معاییر  Wolfgang Dresslerلقد اقترح " روبرت دي بوجراند " و " فولفجانج دریسلار "        

لاتساق، یكون بها الكلام نصا، بحیث یزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد منها. وهذه المعاییر هي: ا
فهي التي تفرق بین ما یعد وما لا یعد  47الانسجام، المقصدیة، المقبولیة، الإعلامیة، المقامیة، التناص.

  من قبیل النصوص.
  ویمكن تصنیف هذه المعاییر كالآتي:     
  ما یتصل بالنص في ذاته: وهما معیارا الاتساق و الانسجام. -
نتجا أو متلقیا: وهما معیارا المقصدیة و ما یتصل بمستعملي النص سواء أكان المستعمل م -

 المقبولیة.

یتصل بالسیاق المادي و الثقافي المحیط بالنص: وهي معاییر الإعلامیة و المقامیة و  ما -
 48التناص.

نما یتحقق الاكتمال النصي  «وهذا لا یعني      ٕ ضرورة تحقق هذه المعاییر السبعة في كل نص، وا
  بأقل قدر من هذه المعاییر.. فقد تتشكل نصوص 49» بوجودها

   Cohésion الاتساق:  - 1- 5-2
. فهو یعنى 50» الوسائل التي تتحقق بها خاصیة الاستمراریة في ظاهر النص «یختص الاتساق بـ      

بكیفیة اتصال عناصر النص السطحیة، أي الكلمات التي  نسمعها أو نراها عندما تتتابع بشكل أفقي، 
  لى اللاحق.بحیث یؤدي السابق منها إ

   Cohérenceالانسجام:   - 2- 5-2
اتساق نص معین یساهم في  «كثیرا ما یتداخل مصطلح الانسجام مع مصطلح الاتساق، ذلك أن     

  فهذا التداخل یعكس مدى العلاقة التي تربط بینهما. 51»العثور على الانسجام.

                                                
  .105 – 103ینظر، روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، ص -  47
، یولیو 2- 1، ع10دراسة في قصیدة جاھلیة، مجلة فصول، مج .شعريینظر، سعد مصلوح، نحو أجرومیة للنص ال -  48

  .154م، ص1991أغسطس، 
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  .154سعد مصلوح، نحو أجرومیة للنص الشعري، مجلة فصول، ص -  50
و الأبعاد، مجلة المبرز، عدد خاص، المدرسة العلیا  ریاض مسیس، لسانیات النص حول بعض: المفاھیم، المرجعیات -  51

  . 166م،ص2002للأساتذة في الآداب و العلوم الإنسانیة، الجزائر، 
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الاستمراریة المتحققة في عالم النص، ونعني بها الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى  «یهتم الانسجام بـ     
 «. فهو إذن 52» الرابطـة بین هذه المفاهیم Relationsو العلاقات  Conceptsفي منظومة المفاهیم 

 . و بھذا یكون الانسجام شأنھ شأن الاتساق مظھرا من مظاھر نصیة53»یتراءى في الواقع كمنطق للخطاب
  النص.

   Intentionnalitéالمقصدیة:    - 3- 5-2
موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا  «تتعلق المقصدیة بـ      

یتمتع بالسبك و الالتحام و أنّ مثل هذا النص وسیلة ( ... ) من وسائل متابعة خطة معینة للوصول إلى 
مجموعة من الوحدات المتسقـــــة و المنسجمة وسیلة للوصول إلى  . فمنتج النص یتخذ54»غایة بعینها 

  هدف یحدد وفق خطة ما.
   Acceptabilitéالمقبولیة:   - 4- 5-2

متلقي النص بأن مجموعة الوحدات ( الكلامیة مثلا ) تشكل نصا متماسكا،  «ترتبط المقبولیة بـ     
  موع دلالات النص بشرط تماسكها وانسجامها.. فالقبول مرتبط بمج55»ومتسقا یمس المتلقي من طرف ما 

نما یجب أن یخضع لقواعد       ٕ والقبول لا یعني أن یكون النص خاضعا لمقتضیات قواعد اللغة فقط، وا
  ذات صلة بالمقام أیضا.

   Informativitéالإعلامیة:   - 5- 5-2
 «بل؛ إذ على منتج النص یحمل النص غالبا مادة معرفیة أو عاطفیة تلبي حاجة معینة لدى المستق     

أن یصوغ عبارته بحسب ما یقتضیه سیاق الحال الذي یكون المستقبل جزءا منه وعلیه أن یراعي معارفه 
  .56»وثقافته وتوقعاته 

  فالإخباریة إذن ترتبط بإنتاج النص و استقباله من طرف المتلقي ومدى توقعه لعناصره.     
   Situationalitéالمقامیة:   - 6- 5-2

 »العوامل التي تجعل النص مناسبا للموقف الذي تســــرد فیه الوقائـــع ( أحداث النص ) «وتتعلق بـ      
  الذي أنشئ فیه. Situation. فالنص یرتبط بالموقف أو" المقام " 57

                                                
  .154سعد مصلوح، نحو أجرومیة للنص الشعري، ص -  52

53- Michéle Biraud et autres, Cohésion et cohérence. Etudes de linguistique textuelle, ENS 

éditons, Lyon 2005, p12.   
  .103روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، ص -  54
  .231، مكتبة الآداب، دت، ص1صلاح الدین صالح حسنین، الدلالة و النحو، ط -  55
، دار الوفاء لدنیا الطباعة و 1اق بین القدماء و المحدثین. دراسة لغویة نحویة دلالیة، طعبد النعیم خلیل، نظریة السی -  56

  .348م، ص2007النشر، الإسكندریة، 
  .232صلاح الدین صالح حسنین، الدلالة و النحو، ص -  57
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   Intertextualitéالتناص:   - 7- 5-2
 كل إذ  خاصیة ملازمة لكل إنتاج لغوي أیا كان نوعه، فلا یوجد كلام یبدأ من فراغ إن التناص      

  كلام قد سبق. كلام یبدأ مهما كانت خصوصیته من
یضعنا أمام زمنین، زمن محایث تتماهى فیه " الذات "  «وعلیه فالنص المبني على أساس التناص     

ال أخرى إلى العمل استدعاء لذواتها ضمن شروطها مع فعلها اللغوي، وزمن تاریخي یكون استدعاء أعم
التاریخیة، وتتولد عن الصراع فیما بین الزمنین: الزمن النصي و الزمن التاریخي، آلیات استیعاب عبر 

. فالتناص 58»علاقات نوعیة بین الذات النصیة و الذوات المستدعاة من أجل تحقیق انسجام النص 
  د.وسیلة تربط بین أجزاء النص الواح

و الملاحظ أن هذه المعاییر تهتم بالنص في ذاته، و بالظروف المحیطة به من منتــــج و مستقبل،     
  وسیاق مادي وثقافي. وهي كلها عناصر یجب أن تتوفر في النص لتتحقق نصیته.

كانت هذه بعض المفاهیم الأساسیة في علم لغة النص التي وقفنا عندها؛ إذ لا یمكننا الوقوف على     
كل المصطلحات المتعلقة بهذا العلم لأنه یتقاطع مع بعض العلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع 

لتداخل و التقاطع.بحیث تتولد مصطلحات جدیدة نتیجة هذا ا

                                                
، إیتراك 1، طمحمد فكري الجزار، لسانیات الاختلاف. الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة -  58

  .303للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة مصر، ص
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I -  النص في الدراسات العربیة القدیمة:لسانیات  
 توطئة:  -1

إن الحدیث عن موضوع جدید كلسانیات النص یتطلب منا العودة إلى التراث العربي. وذلك لیس من     
قبیل إثبات ندیته للفكر الغربي، ولیس أیضا لتفسیره في ضوء المفاهیم الغربیة. ولكنها عودة نابعة من 

  ذا التراث و اكتشاف بعض جوانبه.ضرورة معرفیة یقتضیها الوعي به
ولعل هذا الأمر مشروع لأنه مرهون بحركة الوعي المعاصر. ولذلك فالقراءة التي نأمل أن نحققها هي     

  طبیعته.  و إلى إلباس التراث مفاهیم و تصورات لا تتناسبالقراءة الموضوعیة التي لا تؤدي 
" دلائل الإعجاز " لعبد القاهر  مثلا في المؤلفین:وعلیه ارتأینا أن نبحث في التراث البلاغي مت    

الجرجاني، و " مفتاح العلوم " للسكاكي. وفي التراث النقدي ركزنا على أنظار " حازم القرطاجني " من 
ا في التراث الدیني أم.و التي تنم عن وعي نقدي متطور خلال كتابه " منهاج البلغاء و سراج الأدباء "،

و علم التفسیر قدیما و  ،وعلوم القرآن ؤلفات بعض الأعلام في علم أصول الفقهفكان اعتمادنا على م
  حدیثا.      

  التراث البلاغي: -2
 عند الجرجاني:م النص آلیات انسجا  -2-1

كثیرا من سمات التحلیل النصي الحدیث. و ذلك القدامى لقد اكتسبت الدراسات البلاغیة عند العرب      
  آخذه، و ارتباط أجزائه بعضها ببعض.و ت وعیهم بتماسك النصل

) في هذا كبیر من خلال دراسته لموضوعات ـه 474أو  ـه 471( ت " الجرجاني" فضل  و لعل    
ت متناثرة في كتب لتي ظة التتعلق بنحو النص، و بیان آلیات انسجامه. فلقد جعل من الإشارات النصی

"  في كتابه "النظم  " ةو هي نظری اهـو إدراك خبای ،فهم أســرارهص، و تناول الن كیفیة النحو نظریة في
. و 1-بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولته –د ــــأبعاده بع مازالت لم تستكشف الذي دلائل الإعجاز" 

 مصطلح النظم قد ورد في كتب كثیر ممن عنوا 

، و النكت في إعجاز القرآن " هـ ) في كتابه " 386بقضیة الإعجاز القرآني منهم: الرماني المعتزلي ( ت 
   2.»إعجاز القرآن  «) في كتابه ـه388الباقلاني ( ت

                                                
، دار الشروق، القاھرة، 1الدلالي، ط –ینظر، محمد حماسة عبد اللطیف، النحو و الدلالة. مدخل لدراسة المعنى النحوي  -  1

  .13م، ص2000
ّلالة، طینظر، سعید حسن بحیري، دراسات لغویة  تطبیقیّة في العلاقة بین البنیة و  -2 م، 2005، مكتبة الآداب، القاھرة، 1الد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسانیات النص بین الدراسات الغربیة والجھود العربیةلاول ـــــــــــلفصل اا  
 
ّ اتصال ولكن " الجرجاني " كان أعمق وأقوى في باب الإعجاز القرآني؛ إذ         بالنحو و علوم هیبدو أن

ّ  ة التي تتألف منهما جمیعـا و ربماو الخروج بهذه النظری ،االبلاغة أتاح له المزج بینهم رجع ذلك إلى أن
  هو الطریق إلى علوم البلاغة. النحو
و  شف عن ارتباط الكلام بعضه ببعض،م على معاني النحو، فكته في النظنظری" الجرجاني  "بنى    

" ذي یقتضیه تضع كلامك الوضع ال أن " إلاظم الن لیس "اعلم أن  «ارتباط الكلام بالمضمون، فیقول:
ت ف ،انینه و أصوله، و تعمل على قو "حو علم الن جَ هِ تي نُ لا تزیغ عنها، و تحفظ و تعرف مناهجه الّ

سوم ال ّ ْ لك، فلا الر ت َ م سِ ُ لتي ر ا لا نعلم شیئابشي تُخِ بنظمه غیر أن ینظر یبتغیه الناظم  ء منها. و ذلك أنّ
  . 1»باب و فروقه  في وجوه كل

الفكر ر أن یتعلق ذكر، أنه لا یتصو یعلمه الإنسان و یجعله على ا ینبغي أن و مم« و یقول أیضا:    
في عقل، أن یتفكر متفكر في   قوم في وهم و لا یصححو، فلا یبمعاني الكلم أفرادا و مجردة من معاني الن

 أي فاعمد إلى اأن ترى ذلك عیان " (...) و إن أردتاسم  "من غیر أن یرید إعماله في  "فعل  "معنى 
یمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فیها ا ضععها و ، و ضَ و أزل أجزاءه عن مواضعها ،كلام شئــت

«2.  
لیست (...) هي " القوانین المعیاریة " التي یتحتم " «  الجرجاني" ث عنها التي یتحدمعاني النحو  إن    

و  ني التي تحدث الفروق بین أسلوب و أسلوب،ها المعاأن تتحقق في أي كلام لكي یكون كلاما، و لكن
 . 3».نظم م وـبین نظ

  
یتوصل إلى سر إعجاز القرآن لا" إذن بین المكون النحوي و المكون الد الجرجاني " ربط       لي، لِ

لا تفید حتى و الألفاظ « فیقول: الكریم الذي یكمن في بلاغة نظمه و تركیبه، ولیس في بلاغة ألفاظه،
  .4».رتیب كیـــب و التبها إلى وجه دون وجه من التر  دربا خاصا من التألیف، و یعمف ضتؤل

ك « ــول:ه ببعض یقــما هو تعلیق الكلم بعض" إنالجرجاني  " ظم عندإن ما یمیز نظریة الن       و اعلم أنّ
، حتى یعل، أن لا نظم في الكإذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا یعترضه الشك َ ق بعضها لم و لا ترتیب

                                                
د شاكر، ط -  1 ّ د الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعلیق: أبو فھر محمود محم ّ حمن بن محم ، دار 3أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرّ

ة،  ّ   .81م، ص1992المدني، جد
  .410المصدر نفسھ، ص -  2
قافي العربي، الدار البیضاء المغرب /  بیروت 7و آلیات التأویل، طنصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة  -  3 ّ ، المركز الث

  .168م ص2005لبنان، 
د شاكر، ط -  4 ّ ة، 1الجرجاني، أسرار البلاغة، تعلیق: أبو فھر محمود محم ّ   .4م، ص1991، دار المدني، جد
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 ولا یخفى على لله عاقیجهلا  . هذا مامن تلك، و تجعل هذه بسبب ضا على بعى بعضهعض، و یبنبب

  . 1» .اسواحد من الن
قائم  ظم هو منهج لغويفي دراسته للن" الجرجاني " المنهج الذي اتخذه  " أن د مندور" محم و یؤكد      

ة  منهج عـبد القاهــر« ستفادة من النحو، یقول: على الا ّ غة مجموعة من العلاقات ترى في الل فلسفة لغوی
، و اتهي مجموعة من العلاق غة لیست مجموعة من الألفاظ، بل" نفسه یقر أن اللالجرجاني" . و 2».

  على هذا الأساس بنى تفكیره اللغوي.
فینظر  «یقول: هه جزء یسیر من، لیس نحو الجملة فقط، بل یرى أنحو"أن علم النالجرجاني "  یدركو      

من ذلك موضعه،  " (...) فیعرف لكلالحال  "(...) و فـي  "رط و الجزاء " الش(...) و في " الخبر  "إلى 
  ." الجرجاني "ق علیه نحو الجملة عندفهذا هو الجزء الذي یطل 3.» .و یجيء به حیث ینبغي له

ت الجملیة التي تشكل النص ككل، فهو جزء آخر من علم ى فیه ربط المتتالیاأما نحو النص فیتجل    
ل فیها من موضوع موضع الفص التي تسرد، فیعرف "ل " الجمو ینظر في  «الجرجاني:حو، یقول الن

" موضع ، وموضـع " الفاء "من  "الفاء  "من موضع  "الواو  ع "ه الوصل موضالوصل، ثم یعرف فیما حق
معرفة مواطن  . إن4». "بل  "ع ــمن موض "لكن  "، و موضع "أم  "من موضع  "أو  "و موضع  "،  ثم

  . " من أسرار البلاغــة الجرجاني" الفصل و الوصل اعتبرها 
ترك العطف ع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو اعلم أن العلم بما ینبغي أن یصن «یقول: 

و مما لا یتأتى لتمام  ، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة،و المجيء بها منثورةا فیه
  .5» إلا الأعراب الخلص، و إلا قوم طبعوا على البلاغةالصواب فیه 

تتحد أجزاء الكلام و  «یظهر جلیا وعي " الجرجاني " بالطریقة التي ینسجم بها النص، و ذلك أن     
یدخل بعضها في بعض، و یشتد ارتباط ثان منها بأول، و أن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس 

حالك فیها حال الباني یضع بیمینه ههنا في حال ما یضع بیساره هناك (...)  و ضعا واحدا، و أن یكون
و اعلم  «. و یؤكد هذا أیضا في قوله: 6»و في حال ما یبصر مكان ثالث و رابع یضعهما بعد الأولیــن. 

                                                
  .55الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -  1
ّ ع -  2 ّقد المنھجي ّشر و محمد مندور، الن باعة و الن ّ ّغة ،دط، نھضة مصر للط ند العرب و منھج البحث في الأدب و الل

ّوزیع، الجیزة،   .338م، ص 2005الت
  82 -81الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -  3
  .82المصدر نفسھ، ص -  4
  .222الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -  5
  .93المصدر نفسھ، ص -  6



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسانیات النص بین الدراسات الغربیة والجھود العربیةلاول ـــــــــــلفصل اا  
 

أن من الكلام (...) ترى سبیله من ضم بعضه إلى بعض سبیل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك، لا 
  .1»كثر من أن یمنعها التفرق. یبغي أ
  فالنظم عند " الجرجاني " یقتضي:     

 تلاحـــــق الأجـــزاء. -

 ضم الأجزاء بعضها إلى بعض. -

 تلاحم القطعـــة ككـــل. -

ولا یكتفي" الجرجاني " بالإشارة إلى موقف المتلقي من النص، باعتباره مستقبلا یعید بناء النظم من      
خلال محاولته الوصول إلى الأفكار التي تضمنتها رسالة المرسل. بل یتجاوز ذلك إلى العنایة بموقف 

ّ النظم الذي یقصده" الجرجاني " هو  ي في النفس أولا، ثم النطق ترتیب المعان «منتج النص كذلك. لأن
ّ المرحلة اللغویة، و لا  بالألفاظ على حذوها؛ فهو إذن لا بد أن یحدث على مرحلتین؛ المرحلة النفسیة، ثم

مرهون بتحقق الأولى، و لا یعني ذلك أنهما منفصلتان؛  ةبد أن تتقدم الأولى على الثانیة؛ لأن تحقق الثانی
  .2»بل إنهما تتصلان اتصالا وثیقا.

  
    

  و یمكن أن نبین هاتین المرحلتین على النحو الآتي:       
  عملیة نفسیة سابقة.                                 عملیة لغویة لاحقة.

  تقع خارج اللغة.                                     تقع داخل اللغـة.
  منطوقــة. دلالات نفسیة.                                       ألفاظ

و لقد عد" تمام حسان "هذا الموقف من" الجرجاني " تجاه عملیة إنتاج النص أمرا جدیدا في        
لا نكاد نجد في تراثنا العربي من یعنى بجانب الصیاغة  «الدراسات اللغویة العربیة القدیمة، حیث یقول:

نظم و البنـاء و الترتیب و التعلیق. و إذا إلا عبد القادر الجرجاني الذي اقترح للصیاغة أربع مراحل هي ال
كان عبد القادر قد استمد هذا الإطار الفكري من مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي فلقد كان سابقا 

  .3»بعدة قرون للدراسات اللغویة النفسیة الحدیثة التي تتناول إنتاج النص اللغوي.
على منتج النص أن  «و لعل قوله هذا یؤكده ما ذهب إلیه " روبرت دي بوجراند "، حیث یقول:       

یضع خطة للمحتوى المفهومي و العلاقي للنص ثم یضع هذا المحتوى في صورة سطحیة. أما من یستقبل 
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لهذا المحتوى.  فعلیه أن یخطط لإعادة السطح إلى المحتوى و إعادة المحتوى إلى الخطة التي وضعها هو
«1.  

فالجرجاني یتفق مع علماء النص على أن منتج النص یبدأ بترتیب المعاني و الأفكار في نفسه، ثم      
  یختار لها الألفاظ المناسبة، فیرتبها ترتیبا خاصا طبقا لهذه المعاني دون فصل زمني بینهما.

جاز " في السنوات الأخیرة، و ذلك لأنهم و بهذا یتأكد اهتمام الدارسین العرب بكتاب " دلائل الإع    
  2وجدوا فیه أصول أحدث النظریات النقدیة التي دعا إلیها نقاد الغرب.

  
إن نصوص" الجرجاني " فیما یبدو لیست نصوصا عابرة، أو إشارات طارئة، بل هي نصوص      

و ینبني على التعلیق، جاءت في سیاق نظریة تفسر النص تفسیرا یقوم على معطیات النحو و معانیــــه 
فهو یؤكد ارتباط الألفاظ في التركیب ارتباطا دلالیا، كما یؤكد أیضا أهمیة الربط بین التراكیب و معانیها. 

  فالجرجاني یعالج نصا لا جملة واحدة، و لا كلمة واحدة، و هذا میدان لسانیات النص.
 ي:سكاكالبعد التداولي عند ال - 2- 2

حول كفاءة " الجرجاني " غیر المسبوقة في میدان دراسة موضوعات تتعلق ثمة اتفاق بین الباحثین      
بنحو النص. فنظریته في النظم قد أخذت نصیبها من التقدیر عندهم. غیر أنه توجد إسهامات بلاغیة 

هـ) یؤكد  626أخرى تتسم بالجدة و النضج تصب في المیدان نفسه. و لعل ما قام بــه " السكاكي " ( ت 
  ذلك.
شتهر " السكاكي " في تاریخ الثقافة العربیة بقراءته الخاصة للبلاغة، تلك القراءة التي صنفت مباحثها ا   

إلى معان و بیان و بدیع. ففي القسم الثالث من كتابه " مفتاح العلوم " المعنون بـ " في علمي المعاني و 
ّ أردفها بالبیان، معتبرا النظم أساس البیان "، تحدّث أولا عن المعاني ( و هي النظم عند الجرجاني )، ث م

   3البلاغة، مبتدئا من حیث انتهى" الجرجاني " أي من معاني النحو.
اهتم " السكاكي " بمسألة الفصل و الوصل باعتبارها مظهرا من مظاهر اتســـــاق النص و     

تي تجاوز بها انسجامه.حیث تعتمد على أدوات الربط التي یطلق علیها " حروف المعاني "، و ال
البلاغیون ما تؤدیه من وظیفة نحویة إلى أمور أخرى تتصل بالمقام. و ذلك لقدرتها على الربط بین 
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ّ الدراسات البلاغیة قد انشغلت بعطف الجمل عن عطف المفردات،   الجمـــل و المفردات. و یبدو أن
   و یمكن اعتبار  1فانصرفت بذلك عن بلاغة التنسیق إلى بلاغة التركیب.

  الكلام، كما أن لها معاني ابطة لقدرتها على وصلكذلك من الأدوات الر  )( حروف الجر
یجب إعادة النظر في فهم  «تخرج بها عن عملها النحوي، تكتسبها من السیاق الوظیفي. و على ذلك 

أدوات أخرى، كالاسم الموصول، و حروف الجر، و الحروف المصدریة، و ضمیر الفصل؛  فوظائ
  .2»لتدخل جمیعا في نطاق الأدوات الرابطة.

هـ) في كتابه " الصناعتین " نصوصا كثیرة تكشف عن  395و لقد أورد" أبو هلال العسكري " ( ت    
أهمیة الفصل و الوصل في الكلام. و أن عدم مراعاة هذه المسألة یؤثر على النظم سلبا. و من هذه 

انت كاللآلئ بلا إن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصــل و الوصل ك «النصوص قول للمأمون: 
  . إن في هذا النص تأكیدا لظاهرة الفصل و الوصل باعتبارها تجلیا حقیقیا لاتساق النص.3»نظام.
و حسب " السكاكي "، فإن  الفصل و الوصل بین الجمل یتمحور حول ذكر الواو أو عدم ذكره، و      

:الموضع الصالح للعطف، و هو لذلك لا یمكن إدراكه إلا إذا أتقن المستعمل أصولا ثلاثة هي: أحدها
شرط التمییز بین نوعین من الإعراب: الإعراب الذي یتبع فیه الثانــي الأول و الإعراب الذي لا یتبع فیه 
الثاني الأول. و ثانیها: فائدته، و هو شرط إشراك الثاني الأول في المعنى الإعرابي.  وثالثها : وجه كونه 

  4جهة جامعة بین المعطوف و المعطوف علیه. مقبولا لا مردودا ، وهو شرط وجود
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 )(-   ه    ھـ )، ینظر: 637إلى ھذا الأمر ابن الأثیر ( ت و لقد تنبّ
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كما جعل " السكاكي " مسألة الفصل و الوصل محكومة بمجموعة من المبادئ التداولیة من أبرزها     
في مقام الفصل: تقدیر السؤال، و تحلیله له یماثل تحلیل الجرجاني من حیث وجود جواب ظاهر لسؤال 

تنزیل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا  «ا " السكاكي " في قوله: مقدر. أما دواعي تقدیر السؤال فیجمعه
یصار إلیه إلا لجهات لطیفة إما لتنبیه السامع على موقعه، أو لإغنائه أن یسأل، أو لئلا یسمع منه 

  1.»شيء، أو لئلا ینقطع كلامك بكلامه، أو للقصد إلى تكثیر المعنى بتقلیل اللفظ.
  السكاكي " أن:یلاحظ من خلال نص "        

الجهات الثلاث الأولى اعتبارات تتعلق بالسامع و یمكن إجمالها في ثلاثة: تنبیه السامـــع و إغناؤه (     
عن السؤال )، و إسكاته ( عن الكلام )، بینما یتعلق الرابع بسلطة المتكلم و تنبئه بإمكان إثارة الكلام 

جواب قبل السؤال لضمان الاستمرار في الكلام. أما المقول استفهاما في ذهن السامع، فیبادر إلى ال
  2الاعتبار الخامس فیتعلق بالخطاب نفسه، بحیث یستغني عن تكریر السؤال بین كل قولین.

و من المبادئ التداولیة كذلك، اختلاف الأفعال الكلامیة، كأن تشتمل الجملة الأولى على خبر و      
لفصل. و في حالة مختلفة قد تكون الجملتان متماثلتین خبرا، و العكس مما یوجب ا الثانیة على طلب، أو

لكن یجب أن تقطع إحداهما عن الأخرى بسبب انكسار بنیة الخطاب لو تم الوصل. وسبب ذلك اختلاف 
و أما الحالة المقتضیة  «موضوع الخطاب ( إقحام موضوع أجنبي في بنیة الخطاب )  یقول السكاكي:

ملتین: فهي أن تختلفا خبــرا و طلبا (...) أو أن اتفقتا خبرا، فأن لا یكون بینهما لكمال انقطاع ما بین الج
  .3»ما یجمعهما. 

و من المبادئ الأخرى التي تحكم الوصل، تأویل اختلاف الأفعال الكلامیة. و في هذه الحالة قد     
تكون الجملتان مختلفتین خبرا و طلبا مثلا، و لكن المقام یكون مشتملا على ما یزیل الاختلاف، من 

حیث اختلاف . فالخطاب في صورته السطحیة من 4تضمین الخبر معنى الطلب، أو الطلب معنى الخبر
  الأفعال الكلامیة یفضي إلى الفصل حسب القاعدة، لكن تأویل هذا . 

بالمقام یؤدي إلى الوصول بالخطاب إلى صورته العمیقة فتصبح القاعدة هي  ةالاختلاف بالاستعان
  الوصل.

  و یمكن أن نمثل لِهذه الحالة على النحو الآتي:    
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  الخبر / الطلب                        الطلب / الخبر            الخطاب في صورته السطحیة.
الخبر / الطلب                   الطلب / الخبر                   الصورة العمیقة للخطاب.                                       

  
فمسألة الفصل و الوصل إذن لیست إتقان ذكر العاطف أو تركه، بل إنها مهارة معرفة اتساق     

  الخطاب و انسجامه أیضا.
و من مبادئ الوصل المهمة لدى " السكاكي " جهة الجمع، حیث ینطلق من مبدإ عام هو أن الجمل      

ع بعضها عن بعض ما لم یكن بینها ما یجمعها من جهة العقل أو الوهم أو الخیال. ینبغي أن یقط
بین تصوراتهما تقارن في الخیال سابق لأسباب مؤدیة إلى ذلك. فإن  «فالجامع الخیالي هو أن یكون 

و جمیع ما یثبت في الخیال مما یصل إلیه من الخارج، یثبت فیه على نحو ما یتأدى إلیه و یتكرر لدیه، 
ذلك لما لم تكن الأسباب على و تیرة واحدة فیما بین معشر البشر، اختلف الحال في ثبوت الصور في 
الخیالات ترتبا و وضوحا، فكم من صور تتعانق في خیال، و هي  في آخر لیست تتراءى، و كم صور 

  .1»لا تكاد تلوح في خیال، و هي في آخر نار على علم. 
" أن نوع الشخص المواجه للخطاب أي المتلقي أساسي في فهم الخطاب و  یفهم من كلام " السكاكي   

إحداث انسجامه، و كذلك تجربته الشخصیة السابقة، و نمط الحیاة التي یمارسهــا. و على ذلك فإنّ كل 
خطاب جاء وفق ما هي علیه الصورة في خیاله، فهو منسجم، و كل خطاب جاء على خلاف ذلك فهو 

ا " لأنه أكثر ارتباطا بسیاق الثقافة و غیر منسجم. لِذا  ّ یمكن أن نعتبر الجامع الخیالي " جامعا تداولی
  السیاق الاجتماعي.

كما یمكن أیضا أن نقول إن " السكاكي " من خلال نظرته هذه یلتقي مع افتراضــــات " جولیان براون      
 "Gillian Brown  " و " جورج یولGeorge yule – التي تقضي بأن  –النص و هما من علماء

  المتلقي هو الذي یحكم على نص بأنه منسجم، و على آخر بأنه غیر
منسجم. فعملیة فهم الخطاب عندهما هي عملیة استرجاع المعلومات المخزنة في الذاكـــرة و ربطها  

  .2بالخطاب المواجه
صل و تأثیرها على النظم. یظهر جلیا أن " السكاكي " قد اهتم اهتماما بالغا بمسألة الفصل و الو    

فجعلها مسألة محكومة بمجموعة من المبادئ التداولیة منها: مبدأ تقدیر السؤال، و مبدأ الأفعال الكلامیة ( 
  تماثلها، اختلافها، تأویل اختلافها)، و هما مما یصبان في صلب المعالجة التداولیة.

                                                
اكي، مفتاح العلوم، ص -  1 ّ ك   .363السّ
ّشر العلمي و المطابع   . براون، ج. یول، تحلیل الخطاب، ترینظر، ج.ب -  2 : محمد لطفي الزلیطني، منیر التریكي، دط، الن

  .283م، ص1997جامعة الملك سعود، الریاض المملكة العربیة السعودیة، 

 الوصل     

ّأویل بمساعدة  الت

 الفصل (ھو القاعدة)  
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یة التي تحكم انسجام النص، و هذا ما أكده لم یكن البلاغیون إذن بمنأى عن دراسة الظواهر النص     
  درس " الجرجاني "، و تبعه " السكاكي " في ذلك.

 :التراث النقدي - 3
  حازم القرطاجني: من الجملة إلى النص. - 1- 3

، تنم *)(و الاتساق  )(لا تكاد تخلو كتب النقد القدیمة من الإشارة إلى مصطلحــــات من مثل التلاحــم     
بضرورة توفر شرط التماسك في النص الشعري.  -بالرغم من تباعدهم الزمني –عن وعي النقاد القدامى 

ا الممارسة التطبیقیة الصریحة التي  ّ ها ظلت شبه إشارات نظریة متفرقة أكثر منها أسسا    مبلورة. أم إلا أنّ
  تبحث في العلاقات و كیفیة تماسك النص الشعري 

  
هـ) في كتابه " منهاج البلغاء و سراج الأدباء " في مرحلة 684ند " حازم القرطاجني " (تفلم تظهر إلا ع

  عرف فیها النقد نضجــــا و تطورا كبیرین.
م " القرطاجني " كتابه إلى أربعة أقسام هي: اللفظ      ّ و المعنى و النظم و الأسلـوب. و هو  **)(قس

مستویات التحلیل النصي بدءا بالمستوى المعجمـــي و وصولا إلى تقسیم یؤكد النظرة الشاملة و المتكاملة ل
ه مبحثا اللفظ و و یعالجــة، ر مستویین: مستوى الجملعلى تصـــو  مبني« . فكتابه هذا إذن مستوى النص

  . 1.»الأسلوب م و ــظالمعنى، و مستوى النص و یعالجه مبحث الن
سس التي تقوم علیها الدراسات و هو من الأ – " كذلك بالمستوى التداولي " القرطاجنيو یبدو اهتمام      
و استعداده. كما یرتبط بحسن الدیباجة أو  مرتبط بقابلیته حیث یرى أن التأثیر على المتلقي –ة النصی

 و لیست المحاكاة في كل«  یقول: و النظـــم و الأسلـــوبفظ و المعنى باللق درجة الإبداع التي تتعل
تكون علیه درجة الإبداع  ر فیها بحسب ماقصوى من هز النفوس و تحریكها، بل تؤثوضع تبلغ الغایة الم

                                                
) ( -  ت) عر ما رأیتھ «  قا على بیت لخِلف الأحمر:) معلھـ255یقول الجاحظ ّ ، سھل المخارج، ءمتلاحم الأجزاو أجود الش

غ إفراغا واحدا، و سبك سبكا واحدا، فھو یجري على اللسان كما یجـــري الدھان  ِ فر ُ ھ قد أ ّ   ، ینظر:»فتعلم بذلك أن

بیین، ج ّ ، مكتبة الخانجي للطباعة و 7، تح: عبد السلام محمد ھارون، ط1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان و الت

وزیع، القاھرة/ ّ   .67م، ص1998،  النشر و الت
)* ( -  ت ) بھ أولھ مع آخره على ما  سقیتوأحسن الشعر ماینتظم القول فیھ انتظاما «  ھـ):322یقول ابن طباطبا العلوي

قھ قائلھ    ، ینظر:»یُنسّ

م، 1982، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1العلوي، عیار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، ط محمد أحمد بن طباطبا

  .131ص
)**( -  من كتابھ. 19، 17ھذا القسم مفقود، أشار إلیھ " القرطاجني" في أكثر من موضع، ینظر: ص  

  .501محمد العمري، البلاغة العربیة. أصولھا و امتداداتھا، ص -  1
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المقترنة بها، و بقدرما تجد النفوس مستعدة لقبول المحاكاة و  ةو بحسب ما تكون علیه الهیئة النطقی فیها،
  .1» .ر لهاالتأث

ال وهوى قد تهیأت بهما لأن یحركها فس حللناستعداد بأن تكون « نوعان:  -حسبه –والاستعداد      
فوس معتقدة في (...) و الاستعداد الثاني هو أن تكون الن تلك الحال و الهوىقول ما بحسب شدة موافقته ل

ابة إلى مقتضاه بما أسلبها من هزة الارتیاح فوس الكریمة الإجالشعر أنه حكم و أنه غریم یتقاضى الن
  .2».حسن المحاكاة ل

ین القائل و المقول له، عقد یتضمن ب يمنیشبه العقد الضل ما یشك« إن هذا الاستعداد بنوعیه       
ییل (...) حسب استعدادات متماثلة أو متشابهة. من حیث الالتذاذ بالتخ يعر وجود سامع یستقبل القول الش

ة، ووفق منطلقو تجاوبه مع حاجات الن ّ عري و هو یعرف أن ات تجعل القائل یرسل القول الشفس الجمالی
و تأثیره الجمالي، و یترك نفسه  ثرهلأري و یستسلم ـــعبله وفق اعتقاده بسلطة القول الشلا إلیه یستقثمة مرس

  .3». مقتضاه عبر عملیة استلاب جمالير لتستجیب لسلطة الجمال في القول و تتأث
« یقول:  لتعجب " و " الاستغراب "ي " " االقرطاجن" میه و تبدو ذروة التأثیر وجذب السامع فیما یس    
َ انفعالهبحركتها الخیالیفس إذا اقترنت الاستغراب و التعجب حركة للن إن . فهذه 4».رهاـــا و تأثة قَوِي

  ة.ج النظریة النقدیة القرطاجنیة الفاعلة في إنتارها كثیرة تشكل المنظومة المصطلحیالمصطلحات و غی
إذن مرتبطا أكثر بالسیاق النفسي. و لیس ذلك ببعید عما تصوره داولي " البعد الت ي" القرطاجنیجعل      

 –ي تنتهي من أن عملیة التلق " الاتصال و التأثیر "ته في نظری Wolfgang Iser " فولفجانج إیزر "
  5.بالإحساس بالإشباع النفسي –غالبا 
محدود لا  القصیدة ضمن نطاق جزئين تناولوا " كغیره من النقاد القدامى مم ي" القرطاجنولم یكن     
یة، إلى صالفقرة الكاملة أو المتتالیة النى الوحدتین من القول، بل تجاوز ذلك إلى نطاق أوسع، إلى یتعد

حیث ، "أغالب فیك الشوق والشوق أغلب حدة، ممثلة في قصیدة المتنبي "أو القصیدة الوا النص التام

                                                
ازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تج: محمد الحبیب بن الخوجة، دط، دار الكتب الشرقیة، أبو الحسن ح -  1

  .121دت، ص
  .122 – 121المصدر نفسھ، ص -  2
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب / 1فاطمة عبد الله الوھیبي، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، ط -  3

  .236م، ص2002 بیروت لبنان،
  .71القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، ص -  4
  .177ینظر، سعید حسن بحیري، علم لغة النص. المفاھیم و الاتجاھات، ، ص -  5
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یساوي « ، و الفصل داتها المكونة، فسمى كل جزء منها فصلاعلاقات الترابطیة لأجزائها ووحبحث في ال
  1.» .مها بیتان أو أكثرالفكرة الجزئیة التي یقد

القصیدة العربیة كانت قد « ولعل ما ساعده على تقدیم هذه النظرة الشمولیة للنص الشعري هو أن      
لذلك وجد حازم مجالا لتطبیق مفهوم ء (...) و عراء المحدثین إلى نوع من ترابط الأجزاتطورت عند الش

      .2».ي الوحدة على قصائد هؤلاء الشعراء، وبخاصة المتنب
        
تحسین هیئاتها ووصل بعضها  طرق العلم بإحكام مباني الفصول و " " ي" القرطاجن سماه ز فیها نمی     

  3ق الأولى بقوانین تماسك الفصل:ببعض " بین حالتین: تتعل
 صل بعضه ببعض على الوجه الأكمل.ل مترابط النسج، متأن یكون الفص -

د فیه الجزالة أن یكون نمط الن - َ تَم ْ في الفخر مثلا، و العذوبة في ظم مناسبا للغرض، فتُع
 سیب.الن

قَدَّم في الفصول ما - ُ المقصود، و یتلوه المهم  فس به عنایة بحسب الغرضیكون للن أن ی
 .فالأهم

تي بین أبیاته علاقات اقتضاء: كالسببیة أو التفسیر أو غیر ذلك من الوجوه ال أن یكون -
 شيء آخر. شيء بعد تقتضي ذكر

  4انیة بقوانین تماسك الفصول:و تتعلق الحالة الث      
ار ( أو  - ثَ ُ  حق.الغرض) في الفصل السابق في اللااستمرار المعنى الم

فصل بأول الفصل الذي خر الوذلك بأن یكون لآعبارة و الغرض، صلة الأن تكون الفصول مت -
تي في تكون بعض الألفاظ ال من جهة الغرض و ارتباط من جهة العبارة. أي أن یتلوه علقة

 بط.من جهة الإسناد و الر  تي في الآخرأحد الفصلین تطلب بعض الألفاظ ال

فصل علقة ل العبارة، وهو أن یكون للكلام في أو صلة الغرض دون الأن تكون الفصول مت -
لنفوس كون ا" أفضل الضروب، ل ي" القرطاجنرب یعتبره ما قبله من جهة المعنى. وهذا الضب

 د نشاطها بإشعارها الخروج من شيء إلى شيء و استئناف كلام جدید.تنبسط و یتجد

                                                
ّراث النقدي، ط 1 توزیع، القاھرة  –نشر  –، دار الكتاب المصري طباعة 1جابر عصفور، مفھوم الشعر. دراسة في الت

  .366م، ص2003توزیع، بیروت لبنان،  –نشر  –بناني طباعة مصر/ دار الكتاب الل
  .375المرجع نفسھ، ص -  2
  .290 – 288ینظر، القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، ص -  3
  .291 – 290ینظر، المصدر نفسھ، ص -  4
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منحط  –عند القرطاجني  –أن تكون الفصول متصلة العبارة دون الغرض، و هذا الضرب  -
 قبله.عن الضربین اللذین 

ل علاقة الجزء و الكل. یقول  ة في تماسك الفصو ومن العلاقات التي یمكن اعتبارها أساسی     
د الشاعر في فصولها على أن یضمنها معاني جزئیة تكون ومن القصائد ما یكون اعتما«  ي:القرطاجن

ومنها ما یقصد في فصولها أن تضمن المعاني الكلیة التي مفهوماتها جنسیة أو  ة،مفهوماتها شخصی
  .1» .ةن المعاني المضمنة إیاها مؤتلفة بین الجزئیة و الكلیة، و منها ما یقصد في فصولها أن تكو نوعی
ر ن تصدوأحسن ما یكون علیه هیئة الكلام في ذلك أ« ن أیضا موقفه من هذه العلاقات بقوله: ویبی   

أو استدلال  الكلیة على جهة تمثل بأمر عام على أمر خاصة وتردف بالمعاني الفصول بالمعاني الجزئی
لفصول على هذه الصفة تعجیب یقع بوضع معاني ا منه أو نحو ذلك. فكثیرا ما هو أعمعلى الشيء بما 

  .2» .فس و انقیاد إلى مقتضى الكلامللن
جاوز ذلك إلى ما تد، و إنم بالعلاقات بین أبیات الفصل الواحعند الاهتما" ي " القرطاجنولم یقف     

  فصل وفي نهایته: طلع كلم في مینبغي أن تحتر تي وضع بعض الشروط ال
ا كان ولم« ـــول القرطاجني: م، یقــسویأن یكون رأس الفصل دالا على بقیة الفصل وهو المسمى الت -

علاما بمغزى الشاعر فیها، وكان ل اعتماد ٕ فواتح ذلك في رؤوس الفصول ووجوهها أَعلاما علیها وا
 .3» .ذلك بالتسویم ذوات غرر رأیت أن أسميى كأنها بذلك لك بهاء وشهرة وازدیان حتالفصول بذ

 یناسم« ــول القرطاجني: حجیل، یقى ما تقدم منه، وهو المسمى التأن یكون آخر الفصل استدلالا عل -
عة رأس الفصل و یكون اقتران صنو الاستدلالیة بالتجحیل لة ة أعقاب الفصول بالأبیات الحكمیتحلی

 .4» .في الفرس (*)لــحجیران الغرة بالتنحوا من اقت صنعة عجزه

دة و نهایتها ـا ببدایة القصی" إذن وصفا مفصلا لكیفیة تماسك النص الشعري مهتم ي" القرطاجنم قد      
محدثین. لذا یمكن القول إن ال صن التحلیل النصي عند علماء النا بطریقة لیست بالبعیدة عمرورا بوسطه

اقا بجهوده إلى ذلك، ولكن" ال ي" القرطاجنة قد اكتمل في ذهن دة الشعریر القصیتصو  ّ  ذي كان سب
رها و اتي أثمله في مستوى طموحاته وأسئلته الیقرأ ع المؤسف أنه لم یظفر بقارئ من مستوى عال بعده

  في هذا الجانب. التي قد تفتح أفقا واسعا
                                                

  .295، ص ، منھاج البلغاء و سراج الأدباءالقرطاجني -  1
  المصدر نفسھ، و الصفحة. -  2
  .297، صالمصدر نفسھ -  3

ُرت.شعرات بیض في قوائم الفرس قلوھي  -(*)   ت أو كث
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 :التراث الدیني  -4
 علم أصول الفقه:  -4-1

  .الربط بین التأویل وانسجام النصاطبي: الش - 4-1-1
إنما هو  )(ة من علم أصول الفقهفي كتبهم إلى أن الغایة الأساسیكثیرا ما یشیر علماء أصول الفقه     

لنبویة ة االقرآن الكریم، و مقاصد رسوله صلى االله علیه وسلم من السن تعالى من الفهم السلیم لمقاصد االله
  رة.الشریفة المطه

عند الاجتهاد  –وامر دینهم بمقتضى امتثالهم لأ –لم تقف محاولاتهم « وهذا یعني أن علماء الأصول   
منها الأحكام التي تهم حیاة المسلمین في الدارین:  یستنبطوا اه إلى أننیة، بل تعدیفي فهم النصوص الد

  .1».نیا و الآخرة الد
والمفسرون ، أدركها علماء أصول الفقه ولعلنا لا نجانب الحقیقة إذا قلنا إن للمقام أهمیة في فهم النص    

ها للموقف. ومن یطلع على كتاب " روا آیات القرآن الكریم في ضوء مناسبت؛ حیث فسونو البلاغی
  ق من المسألة.هـ) یتحق790" للشاطبي (ت ریعةالموافقات في أصول الش

ه في آفاق الفكر و ا. ذاع صیتفسرا، فقیها محدثا، لغویا بیانیفي أصول الفقه و م كان الشاطبي عالما   
بفضل حسن تدقیقاته الفقهیة،  المحدثین شخصیة علمیة متمیزة؛ بر في نظر القدامى والمعرفة، فاعت

ضرورة  ة والقضایا اللفظیة، حیث نادى بتجاوز الوقوف عند ثه في أمهات المسائل الأصولیوجودة بح

                                                
 )( - علم أصول الفقھ ھو النظر في الأدلة الشرعیة من حیث تؤخذ منھا الأحكام و التكالیف. وأصول الأدلة الشرعیة ھي

  السنة المبینة لھ، ینظر:الكتاب الذي ھو القرآن، ثم 

، مكتبة لبنان ناشرون، 1، تح: علي دحروج، ط1محمد علي التھانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج -

  .38م، ص1996بیروت لبنان، 

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تح: محمد مصطفى أبو العلى، دط، مكتبة  -

  .11م، ص1971دي، مصر ، الجن

    .335م، ص2000، دار صادر، بیروت لبنان، 1عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، ط -
، دار المدار 1محمد محمد یوسف علي، علم التخاطب الإسلامي. دراسة لسانیة لمناھج علماء الأصول في فھم النص، ط -  1

    .43م، ص2006الإسلامي، بیروت لبنان، 
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باعتباره آلیة من آلیات إنتاج  (*)ه اعتمد في ذلك على التأویلأي أن 1ة.الالتفات إلى المقاصد الشرعی
  المعرفة.

وصاف ثلاثة: أن یرجع إلى به أ إذا تسلط التأویل على المتشابه، فیراعى في المؤول« یقول الشاطبي:    
المختلفین؛ ویكون اللفظ المؤول قابلا له. وذلك أن فق علیه في الجملة بین ، متمعنى صحیح في الاعتبار

ن  ٕ الاحتمال المؤول به إما أن یقبله اللفظ أولا. فإن لم یقبله فاللفظ نص لا احتمال فیه فلا یقبل التأویل.  وا
فظ رى على ذلك فلا إشكال في اعتباره؛ لأن اللالعلم أولا. فإن ج ا أن یجري على مقتضىقبله اللفظ فإم

العلم فلا یصح أن  یجر على مقتضى لم ا إنقابل له و المعنى المقصود من اللفظ لا یأباه (...) وأم
  .2»یحمله اللفظ على حاله.

ما تؤكده نظرة وهكذا یرتبط ارتباطا وثیقا بانسجامه.  –اطبي حسب الش – إن تأویل النص القرآني    
ل بناء هذا سهما إلى قائله، وكل لينسبة مقصد إجما« ذي یقوم على اولیة إلى تأویل الخطاب الدالت

كم على الخطاب المعني (...) با، وازداد میلنا إلى الحد (...) كان هذا المقصد الإجمالي ثریا مركالمقص
  .3»ه منسجم بأن
 ب،عاته مقتضیات الخطاب وحال المخاطمن خلال مرا ولي" بالمجال التدا اطبي" الشضح اهتمام ویت   

ذي علم المعاني و البیان ال«  أساسیة لوجود التخاطب، ذلك أنل ركائز و المخاطب باعتبارها جمیعا تشك
ف به إعجاز نظم القرآن، فضلا َ عر ُ ما مداره على معرفة مقتضیات  عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنی

طاب من  ب، أو الجمیعاخمجهة نفس الخطاب، أو الالأحوال: حال الخِ إذ الكلام الواحد  ؛طب، أو المخاطَ

                                                
عبد الحمید العلمي، منھج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، دط، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، المملكة ینظر،  -  1

  .13م، ص2001المغربیة، 
و التأویل ھو صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى معنى یحتملھ إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا بالكتاب و السنة،  -*)(

  ینظر: 

  .54م، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 2لي بن علي الجرجاني، التعریفات،  طأبو الحسن ع -

  أما الفرق بین التأویل و التفسیر، فھو أن التأویل یتعلق بالدرایة و التفسیر یتعلق بالروایة، ینظر:

ل إبراھیم، دط، مكتبة دار ، تج: محمد أبو الفض2بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي: البرھان في علوم القرآن، ج

  .150التراث، القاھرة، دت،ص
، دط، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 2أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، مج -  2

  .74دت، ص
، دار 1محمد الشیباني، ط: سیف الدین دغفوس،  آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم. علم جدید في التواصل، تر -  3

  .217م، ص2003الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، 
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ذ ٕ ا ما فات نقل بعض القرائن یختلف فهمه بحسب حالین، وبحسب مخاطبین، و بحسب غیر ذلك (...) وا
  .1»ة فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيء منه الدال

ترشد إلى « اق ــیالذي ذهب إلى أن دلالة السـ) ه794(ت " ركشي"  الز درك هذه الحقیقة و لقد أ       
مطلق  و تنوع الدلالة، وهو ، وتقیید الاحتمال غیر المراد، و تخصیص العامبعدم  تبیین المجمل و القطع

  .2» .وغالط في مناظراته من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظیره
 و أحیانا مریض أو ،ال المخاطب، فهو أحیانا صحیح معافىم بأحو بالاهتما "اطبي"الشولا یكتفي     

الخطاب، و تتنوع ع في مسافر، وأحیانا مجاهد قادر، و أحیانا منافق، وأحیانا أمة بكاملها. فالمخاطب یتنو 
  ما تأثیر.أیر به ظر إلیه بوصفه متلقیا للخطاب یتأث، بل یتجاوز ذلك إلى الن3وعهالأحكام تبعا لن

وأما التواجد عند السماع، فهو في الأصل رقة  « ، یقول:" التواجد"  ر عن هذا بكلمة دقیقة هيویعب     
اب الجسم ر الباطن (...) وعن اضطراب القلب یحصل اضطر طراب القلب فیتأثر الظاهر بتأثفس، واضالن

اطبي . فالش4» .واجد عن وجدونهضة روحانیة. وهذا هو التة، (...) فإنما التواجد رقة نفسیة، وهزة قلبی
  ة المصطلحات عند القدامى.قاطع مع أحدث نظریات التلقي الغربیة، ویبرهن على دقبصنیعه هذا یت

فیع ر  " بالمجال التداولي بأنه ولید نظرة علمیة تنم عن حس لغوي اطبي" الشیمكن إذن وصف اهتمام     
  .ظر في مجموع ما یرتبط بهمقتضیات الخطاب التي تتطلب النمستوعب ل

 « یقول: على أنه كلام واحد، یتوقف فهم بعضه على  بعض القرآني " إلى النص بياطالش" وینظر      
ف فهم بعضه على ا، أي یتوقح في الاعتبار أن یكون واحدالله في نفسه كلام واحد (...) فیصكلام ا إن

بتفسیر  الفهم إلا حقیفهم معناه  كثیرا منه لا ؛ وذلك أنه یتبین بعضه بعضا، حتى إنام بعض بوجه
ما  لى البعض في الفهم. فلا محالة أنف عسورة أخرى (...) فإذا كان كذلك فبعضه متوقموضع آخر أو 

  .5» .هو كذلك فكلام واحد، فالقرآن كلام واحد بهذا الاعتبار
أعلى  هـ) الذي وصلت عنده وحدة النص الإلهي456بن حزم الأندلسي " ( تا" ده في ذلك ویؤی    
ببعض، كلفظة واحدة، وخبر واحد، موصول بعضه  «فهو عنده  اتها من حیث التأصیل و الإثبات.یمستو 

  .6» .بعضه على بعض ومضاف بعضه إلى بعض، ومبني

                                                
  .258، ص2الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، مج -  1
  .200، ص2الزركشي، البرھان في علوم القرآن، ج -  2
، جدارا 1ورة البقرة "، طینظر، خلود العموش، الخطاب القرآني. دراسة في العلاقة بین النص و السیاق " مثل من س -  3

  . 122م، ص2008للكتاب العالمي، عمان الأردن / عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، 
  .266، تدقیق: محمد رشید رضا، دط، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض ، دت، ص1الشاطبي، الاعتصام، مج -  4
  . 315-314، ص2الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، مج -  5
، تقدیم: إحسان عباس، دط، منشورات دار 2بو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، جأ -  6

  .35الآفاق الجدیدة، بیروت، دت، ص
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ة للنص القرآني التي ترى كل  علماء أصول الفقه لم یكتفوا بالوقوف عند یبدو أن     ّ حدود النظرة التجزیئی
جهدهم لتأكید الیة لها، بل بذلوا غایة معنى الآیات السابقة لها أو التبمعنى منفصل عن  آیة نصا مستقلا

  واحد. القرآني من حیث النزول نزل منجما، ولكنه من حیث التلاوة نص أن النص
لا  للقرآن وحده، ولا للحدیث النبوين یصل لیس إلى وحدة " بعیدا في تصوره إلى أ اطبي" الشویذهب    

بحیث یستغني عن أي  . وله في هذا تشبیه ناطق ودال1ین معاتعم النص ولكن إلى وحدة شاملة غیر،
نسان لا الإ الإنسان الصحیح السوي، فكما أن «ریعة تماما مثل زیادة في الشرح أو التعلیق، فهو یعتبر الش

بل سان وحده، أس وحده ولا باللق فلا ینطق بالید وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالر ى یستنطیكون إنسانا حت
ا الحكم على حقیقة الاستنباط إلا بجملتها، لا ب منها إنسانا. كذلك الشریعة لا یطلبه بجملته التي سمي
  .2» .دلیل كان من دلیل منها، أي

نة و الس درسهم إذن صوغ أصول منهجیة لفهم القرآن الكریـملقد كان حافز علماء أصول الفقه في      
قة على نحو مباشر أو غیر مباشر بمعرفتهما بكل الموضوعات المتعلالنبویة المطهرة. فتأكدت عنایتهم 

لالها إلى مختلف أنحاء " قامت علیه الحضارة العربیة الإسلامیة التي امتدت ظا " نصا محوریباعتبارهما 
  العالم.

  
 علوم القرآن: - 2- 4

ذ لم تقف وانسجامه. إ تكشف مؤلفات علوم القرآن عن وعي متقدم بحقیقة تماسك النص القرآني    
قات بین الآیة و الآیة، دراسات إعجازه عند حدود نظمه ودلالته، بل تجاوزت ذلك إلى البحث في العلا

  ."ناسب " التأو  "المناسبة  " ـب والسورة  فیما یسمى ورةوبین الس
الدین  وجلال   " ن" البرهان في علوم القرآ "  في كتابهبدر الدین الزركشي " ولعل أبرز من عنوا بذلك    

" تناسق الدرر في تناسب السور ". و " الإتقان في علوم القرآن " هـ) من خلال كتابیه911السیوطي (ت
البحث في  مستوى إلىالجملة(الآیة ) لیصل  دا یتجاوز حدو بحثا نصی -إلى حد كبیر -تعد فدراستهما 

  آلیات انسجام النص كله .
 " السیوطي" ات ـــوكذا إسهام ،في مجال المناسبة بین الآیات " الزركشي" یلي إسهامات  مانقدم فیوس    

  فیما یتعلق بتناسب السور.
  
  

                                                
، جدارا للكتاب العالمي، عمان 1ینظر: یحي رمضان، القراءة في الخطاب الأصولي. الإستراتیجیة و الإجراء، ط -  1

  .233م، ص2007لحدیث، إربد الأردن، الأردن / عالم الكتب ا
  .245، ص1الشاطبي، الاعتصام، مج -  2
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  المناسبة بین الآیات. :الزركشي -1- 2- 4
قدم الاهتمام بعلم  ىمقتطفات تدل عل " ن" الزركشي " في كتابه " البرهان في علوم القرآ یورد      

والذي ینبغي في كل آیة أن یبحث أول كل شيء عن كونها  «:)(المناسبات، منها قول لأحد مشایخه
م جم وهكذا في السور ا قبلها؟ ففي ذلك علمناسبتها لم وجه ما ؛ةمكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقل

  . » 1.صالها بما قبلها وما سیقت لهیطلب وجه ات
عض ارتباط آي القرآن بعضها بب «:" نسراج المریدیلك عن أبي بكر بن العربي قوله في "وینقل كذ    

فالقرآن الكریم یشكل نصا . » 2.سقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظیمحتى تكون كالكلمة الواحدة، مت
  ار ثلاث وعشرین سنة.واحدا منسجما وذلك بالرغم من نزوله منجما على مد

  
وهذا  « یقول: ـاتیمناسبة بین الآعدم عنایتهم بال رین" على المفس الزركشي" وفي المقابل یحمل         

وفائدته جعل أجزاء  «ویقول أیضا: .3».رة ـــده غزیــرین، أو كثیر منهم، وفوائبعض المفس وع یهملهالن
لیف حاله حال البناء المحكم، أالكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فیقوى بذلك الارتباط، ویصیر الت

 .ن أكثر منه الإمام فخر الدین الرازيوع لدقته؛ و ممبهذا الن رینم الأجزاء. وقد قل اعتناء المفسالمتلائ
«4.  

صها فیما ببعض من خلال علاقات یمكن أن نلخترتبط آیات القرآن بعضها  " ركشي" الز ففي نظر     
  یلي:

أن تكون الآیة معطوفة على ما قبلها باعتبار وجود جهة جامعة بینهما، قد تكون علاقة التنظیر،   -
. وقد تكون العلاقة بینهما ریكینطف جعل الآیتین كالنظیرین و الشفائدة الع وعندئذ تكون

 5هبة.المضادة؛ وذلك كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، والرغبة بعد الر 

تي جعلت فتحتاج إلى شرح ال ؛وقد تأتي الآیة معطوفة على ما قبلها ویشكل وجه الارتباط  - مناسبة الّ
 را.تجاورهما مبر 

                                                
)( -  :یذكره " السیوطي " وھو الشیخ ولي الدین الملوي، ینظر  

یوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج   .108، دط، مطبعة حجازي، القاھرة، دت، ص2جلال الدین السّ
  .37، ص1الزركشي، البرھان في علوم القرآن، ج -  1
  .36المصدر نفسھ، ص -  2

   
  .36، ص1الزركشي، البرھان في علوم القرآن، ج -  3
  المصدر نفسھ، و الصفحة. -  4
  .40ینظر، المصدر نفسھ، ص -  5
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ذ ذاك لابدن الآیة معتكو  ألا  - ٕ ن با طوفة على ما قبلها، وا ذِ ْ تصال الكلام، وهي قرائن من دعامة تُؤ
ؤذنة بالربط؛ تنزل الثانیة من الأولى منزلة جزئها الث ُ : أحدها: التنظیر ه أسبابــاني، ولمعنویة م

لانتقال من حدیث ة وثالثها: الاستطراد، ورابعها: اوهو إلحاق النظیر بالنظیر، وثانیها: المضــــــاد
   1مع.اإلى آخر تنشیطا للس

  ورة لفاتحتها:مناسبة خاتمة الس - 
وقد جعل  «مخشري:رة " المؤمنون " مصحوبا بتعلیـق الز یاق مثالا سو " في هذا الس ركشي" الز یورد      

   «االله فاتحة سورة المؤمنین 

  « خاتمتها: وأورد في »   

  «بین الفاتحة والخاتمة ، فشتان ما. 
وعلى ذلك فإن مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها هي  ضاد.. فالمناسبة بین فاتحة السورة وخاتمتها هي الت2»

  .وهي سمة مشتركة بین الخطاب الشعري و الخطاب القرآني  درز على الصالعج نوع من رد
  بلها:قمناسبة فاتحة السورة للخاتمة التي  -

فواتح في الحسن، لهذا جاءت متضمنة للمعاني البدیعة؛ ور مثل ال" أن خواتم الس ركشيیرى " الز        
یذكر بعد. وعلیه یقدم أمثلة تتضح من خلالها ق نفسه إلى ما ى تتشو امع بانتهاء الكلام حتمع إیذان الس

ختام سورة افتتاح سورة الحدید بالتسبیح فإنه مناسب ل «تي قبلها، منها ال مناسبة فاتحة السورة للخاتمة
   « رة بقوله:ــــورة البقــافتتاح س «. وكذلك 3».الواقعة، من الأمر به 

       « 
   « راط " في قوله:إشارة إلى " الص

 «. «4.  
  نیت علیه:مناسبة السورة للحرف الذي ب -

م في معظ وهذا الحرف یتكرر غة،ور القرآن مسماة أو مفتتحة بحرف من حروف اللكثیرا من س إن     
ما لهذا الحرف من خصائص ما تكون دلالة الكلمات موافقة لورة. وربالكلمات التي تتألف منها الس

   « « ركشي:"، یقول الز  سورة ق" ة. ومن أمثلة ذلك یصوت

  « ةفإن السورة مبنی 
القرب من ابن ول و مراجعته مرارا، و ـــة: من ذكر القرآن، و من ذكر الخلق،وتكرار القعلى الكلمات القافی
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كر الرقیب، وذكر الس م التقد وق، و القرین، و الإلقاء في جهنم، ابآدم، و تلقي الملكین، وقول العتید، وذِ
لقا المتقین، و ذكرالقلب، والقرن والتنقیب في البلاد، وذكر القتل مرتین، وتشقق بالوعد، وذكر ٕ ء الأرض، وا

وق النخل والرزق، وذكر القوم (...). وسر آخر وهو أن ُ ُس مناسب لما  ورةمعاني الس كل الرواسي فیها، وب
  .1»و الجهر و القلقلة و الانفتاح. ةفي حرف القاف من الشد

  ورة و اسمها:المناسبة بین الس  - 
یات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب " أن العرب تراعي في الكثیر من المسم ركشي" الز یرى       

ویلة بما هو أشهر الجملة من الكلام أو القصیدة الطون الشيء من خلق أو صفة تخصه. ویسمیكون في 
ة البقرة لقرینة ذكر قص «كتسمیة سورة البقرة بهذا الاسم  2جرت أسماء سورالكتاب العزیز. لكذ فیها، وعلى

لما تردد فیها من كثیر من  «ساء بهذا الاسم ة سورة النوتسمی ،3».المذكورة فیها وعجیب الحكمة فیها 
ط من إلا أن ما تكر  «ساء كذلك في سور أخرى . ولقد ورد ذكر الن4» .ساءأحكام الن ُسِ أحكامهن لم ر وب

 تى إن أسماء السور أعلامورة واسمها ح. فالعلاقة قصدیة إذن بین الس5» .ساءیرد في غیر سورة الن
  علیها.

  .تناسب السوریوطي: الس -2- 2- 4
" البرهان في علوم القرآن "  " نهل من كتابه ركشي" الز في علوم القرآن منذ عصر  إن كل من ألف     

" قام به  . حیث لم یزد على ما6" الإتقان في علوم القرآن"  " في كتابه یوطي" السنیع عند ونرى هذا الص
  ة في مجال المناسبة بین الآیات." خاص كشيالزر 
تناسق الدرر في تناسب السور"،  " د فعلا في كتابهأما فیما یتعلق ببحثه في تناسب السور، فلقد تجس    

في  لطیفاا وقد أردت أن أُفرِد جزء «أن، حیث یقول: ه في هذا الشبمجمل " یوطي" السصه وهو كتاب خص
لمستفیده، وأكثر ذلك من نتاج  نوع خاص (...) وهو: مناسبات ترتیب السور، لیكون عجالة لمریده  وبغیة

  .7».فكري، و وِلاد نظري 
: فأما الموقف ف إلى موقفینور في المصحف الشری" موقف العلماء من ترتیب الس السیوطي" م یقس     

عنهم، ویذكر من معتنقي هذا حابة رضي االله تهاد من الصباج الأول فیذهب إلى أن ترتیب السور تم
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ي أبا بكر، وابن فارس الذي استدل لذلك باختلاف مصاحف السلف في ترتیب ا، و القاضالرأي مالك
. مو أما الموقف الثاني فیرى أصحابه أن الترتیب تم بتوقیف من الرسول صلى االله علیه وسل ور.الس

اس، وغیرهم. وفیما صار، و البیهقي، وأبي جعفر النحأي علماء أمثال الكرماني، وابن الحویمثل هذا الر 
  1انیة."، فهو یرى الرأي الذي انتهت إلیه الجماعة الث یوطي" السیخص موقف 

  فیه تناسب تحكمه علاقات یمكن أن نرصدها فیما یلي: –حسب السیوطي  –رتیب سور القرآن ت إن    
 الإجمال / التفصیل بین السور: - 

ها من القرآن: كل القاعدة التي استقرأت إن «إلى قاعدة تحكم ترتیب السور، یقول:  " یوطي" السل توص    
طناب جمال ما قبلها، وشر سورة تفصیل لإ ٕ ر معنى ذلك في غالب سور القرآن لإیجازه، وقد استمح له، وا

  .2» .طویلها و قصیرها
إن  «ول السیوطي:ـجمل في سورة الأنعام، یقتفصیل لما أ –على سبیل المثال  –فسورة الأعراف        

   «بیان الخلق، وقال فیها:سورة الأنعام لما كانت ل

   «  :وقال في بیان القرون»  

     « ،
ة على وجه الإجمال لا لاثداد كثیر منهم، وكانت الأمور الثو تع   وأشیر فیها إلى ذكر المرسلین 

ة لثلاثة و تفصیلها، فبسط فیها قصنها مشتملة على شرح الأمور االتفصیل، ذكرت هذه السورة عقبها لأ
 «طت فیها وذلك تفصیل إجمال قوله: خلق آدم أبلغ بسط بحیث لم تبسط في سورة ما بس

   «  ثم فصلت قصص المرسلین و أممهم، وكیف
ة ورسلهم، وذلك بسط حال القرون المهلك هلاكهم تفصیلا تاما شافیا مستوعبا لم یقع نظیره في سورة غیرها

  . 3»لاثة السورة شرحا لتلك الآیات الث فكانت هذه
" سور القرآن كله لیتوصل إلى أنه نص  یوطي" السفصیل عالج فعلى ضوء علاقة الإجمال و الت     
  م البناء، متلاحم الأجزاء.محك
 :تحاد و التلازم  الاِ

  یتجلى في:ذي یقوم بین سورتین، و هو ذلك التناسب ال –یوطي في نظر الس –لازم الاتحاد و الت     
" عن تلازم المائدة  یوطي" السهذا بقول . ونمثل لورة الأولىمناسبة خاتمة السورة الثانیة لفاتحة الس -

ساء ببدء بذلك فافتتحت النساء القدرة كما افتتحت النوقد ختمت المائدة بصفة  « ساء:و الن
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هما سورة واحدة، اشتملت على المنتهى من البعث و الجزاء، وكأنالخلق، وختمت المائدة ب
  .1» .الأحكام من المبتدإ إلى المنتهى

 بالأخرى التلازم اللفظي كأن تذكر الجنة أو النار ومن یحل بإحداهما في سورة، ویذكر من یحل -
عن تلازم  " یوطي" السول ـــــمن المناسب أن نسوق هنا ق في سورة لاحقة لها مباشرة. ولعل

 «ر: من وجوه تلازم السورتین أنه قال في البقرة، في قصة الناو  «البقرة وآل عمران: 
  « ولم یقل في الجنة: أعدت ،

لكافرین معا، وقال ذلك في آل عمران في قوله: اقین و للمتقین،مع افتتاحها بذكر المت
»   

   « 
  . 2» .سورة واحدة فكأن السورتین بمنزلة

الاتحاد المعنوي كأن یذكر الأصل في سورة سابقة ثم یذكر الفرع في السورة اللاحقة. وفي هذا  -
ذلك أیضا ول «یقول:  جوه تلازم البقرة وآل عمران أیضاعن وجه آخر من و  " یوطي" السث یتحد

في تلك، أو لازم في تلك، أو لازم له، فذكر هناك خلق  لما ذكر هو تال ذكر في هذه ما
تصویرهم في الأرحام، وذكر هناك مبدأ خلق آدم، وذكر هنا مبدأ خلق أولاده.  الناس، وذكر هنا

، وذكر سلام حیث خلقه من غیر أب ولا أمة آدم علیه الف من ذلك: أنه افتتح البقرة بقصوألط
(...) واختصت البقرة بآدم، لأنها لام عیسى علیه الس خلق من غیر أب وهوفي هذه نظیره في ال

ور، و أو    .3»ة لها آدم أول في الوجود وسابق، ولأنها الأصل. وهذه كالفروع و التتمل السّ
  العجز على الصدر: رد  

أشبه بالمقابلة، وبرد العجز على  –یوطي في نظر الس –ن عالق  سورة الواقعة بسورة الرحمت إن      
   «:  صال قوله هناوانظر إلى ات «یقول:در، الص

  « ه هناك:ـــبقول »  

  «  ولهذا اقتصر في الرحمن على ذكر
  .4» .حادهما سورة واحدةفكأن السورتین لتلازمهما و اتالأرض  ذكر رج ماء، وفي الواقعة علىانشقاق الس

هذا عكس ول « ا یقول:ـــــر في ترتیبهم" أن الاتحاد و التلازم الذي بین السورتین أث یوطيالس" ویرى      
تلك (...) فافتتح ل ي الترتیب فذكر في أول هذه السورة ما ذكره في آخر تلك، وفي آخر هذه ما في أو ف
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من  نسان و الجاننبات، ثم  خلق الإذكر ال في سورة الرحمن بذكر القرآن، ثم ذكر الشمس و القمر، ثم
ر، ثم ذكر الشمس و القمر، و ثم ذكر النبات، ثم خلق الإنسان و الجان من مارج من نار، ثم مارج من نا

بتداؤها بذكر القیامة، ثم صفة الجنة، ثم صفة  ة.صفة یوم القیامة، ثم صفة النار، ثم صفة الجن وهذه اِ
ر النجوم، ولم یذكرها في الرحمن، كما لم ذك ار، ثمالإنسان، ثم النبات، ثم الماء، ثم النخلق  النار، ثم

 .درن. فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك، وكرد العجز على الصذكر القرآ یذكر هنا الشمس و القمر، ثم
«1.  

لقد أسهمت دراسة كل من " الزركشي " و " السیوطي " في بلورة الكیفیة التي تتآخذ بها آیات و سور     
  شكلة بذلك نصا متسقا و منسجما.القرآن الكریم م

 فسیر:علم الت - 3- 4

یمثل  هیزال محط اهتمام كثیر من الدارسین و الباحثین قدیما و حدیثا لأن القرآن الكریم كان وما إن     
تحدى االله تعالى الإنس و الجن أن تي لمعجزة الم، تلك االمعجزة الخالدة لرسالة محمد صلى االله علیه و سل

ظاهر س الملذلك فقد كثرت التفاسیر التي حاولت فهم هذا القرآن، لبیان وجوه إعجازه، و تلمیأتوا بمثلها، 
یصلوا في ذلك إلى قول فصل فلا أحد یزعم أنه قال الكلمة الأخیرة فیه،  نالجمالیة فیه. ولكن هیهات أ

یة ب العربكتا –كما یوصف  –ارسین جیلا بعد جیل، فهو از القرآن الكریم سیظل مشغلة الدإعج لأن
  الأكبر، بلاغته تفوق مستوى البشر أجمعین.

وه كالكلمة الواحدة، ظرة إلى النص القرآني كاملا؛ حتى إنهم عدرین أساسا على النلقد قام عمل المفس    
علاقات بین الآیة و الآیة ، وذلك من خلال البحث في الناق بعض، فأكدوا تماسكه النصيآخذ بعضه بأع

حدیثا  ىكان لهم بذلك باع طویل في ما یسمه. فوبین السورة و السورة في القرآن كل ة،ورة الواحدفي الس
  .بالتحلیل النصي

الدرر في نظم "  على أن القرآن الكریم وحدة متناسقة متكاملة تفسیرتي برهنت ولعل من التفاسیر ال     
، ـه1384د قطب (تلسیهـ)، وتفسیر"  في ظلال القرآن " 885تناسب الآیات و السور " للبقاعي (ت

  م).1966
الأولى  ن متباعدتین:ــفي حقبتین تاریخیتی بنحو النصفسیر ما یلي سنحاول بحث علاقة علم التوفی       

أي في  – "، و الثانیة في القرن الرابع عشر الهجريالبقاعي" من خلال تفسیر  في القرن التاسع الهجري
ث التي وء على بعض المباح". ویكون ذلك بتسلیط الض سید قطب" من خلال تفسیر  –العصر الحدیث 

  . تتعلق بالتماسك النصي
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  .الربط بین الجملالبقاعي:  - 1- 3- 4
" عمدة في فهم ین البقاعي" برهان الدللإمام  الدرر في تناسب الآیات و السور"ظم ن "د تفسیریع     

و یعد من أبرز التفاسیر وره. وعلى هذا فهس ناسب بین آیاته وو الت  رابطالنص القرآني، بما یحقق الت
  ة الحدیثة.قضایا نحو النص على مستوى التطبیق بما یقترب كثیرا من الدراسات النصی لتفتت إلىالتي ا

ــــات و السور. فهو وابط بین الآییره إلى البحث في العلاقات و الر من خلال تفس "البقاعي" یهدف       
اءه وما ها الجزء بسبب ماله بما ور لاطلاع على الرتبة التي یستحقا «هي  فائدة علم المناسبات  یرى أن

ف منه علل ترتیب علم تعر  فعلم مناسبات القرآن ؛سبأمامه من الارتباط و التعلق الذي هو كلحمة الن
  .1»أجزائه 
ف به المناسبة بین المنهج الذي تعر  )(سورة الفاتحة عن شیخه" في بدایة تفسیره ل البقاعي" ینقل       

ذي سیقت بات الآیات في جمیع القرآن هو أنك تنظر الغرض العرفان مناسالأمر الكلي المفید ل «الآیات: 
مات في القرب مراتب تلك المقدمات و تنظر إلى ا یحتاج إلیه ذلك الغرض من المقدله السورة، و تنظر م

نجرار الكلام في ال مقدمات إلى ما یستتبعه من استشراف نفس و البعد من المطلوب، و تنظر عند اِ
بط بین جمیع لى حكم الر المهیمن ع ة له (...) فهذا هو الأمر الكليابعامع إلى الأحكام و اللوازم التالس

ذا فعلت ٕ .  2» .سورة ي كلآیة وآیة فـ بین كل لاً ه تبین لك إن شاء االله وجه النظم مفصأجزاء القرآن، وا
القرآن  ة من سورسور  معرفة المناسبة بین الآیات في كلهذه القاعدة یصل إلى " لالبقاعي" فباستعمال 

  الكریم.
ز ذلك لیصل إلى و ورة الواحدة بل تجا" عند مستوى الربط بین الجمل في السالبقاعي"  ولم یقف         
و  الفاتحة،ور المتتالیة. فهو یربط مثلا بین أولى سور القرآن و هي البحث في العلاقة بین السمستوى 

بحانه و أخبر س اأنه لم ا مناسبة ما بعد ذلك للفاتحة فهوو أم «ورة التي تلیها و هي البقرة، یقول:الس
غیر طریق الهالكین  ذي هوالمستقیم ال راطلصین سألوا في الفاتحة هدایة الصعباده المخ تعالى أن

ن لهم صفات الفریقین و بی ابــما هو في هذا الكتإن تي تلیها إلى الهدى (...)ال لأرشدهم في أو 
ق بها و الممنوعین منها زجرا عن قربها. فكان ذلك من أعظم خلا على التحثالممنوحین بالهدایة 

    3.»المناسبات لتعقیب الفاتحة بالبقرة.
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ن و لوصف ـــیهدى للمتقه و لأن یب عن هذا الكتابسیقت لنفي الر  «و كذلك لأن سورة البقرة         
ذین لا یؤمنون لما وقع من الختم ال لاث و لوصف الكافرینبه بما في الآیات الث ما یجازون المتقین و

صف به من عداهم فیلزم و ما ات راط المستقیمهو الص ما اتصف به المتقون أن على حواسهم (...) لیعلم
إلى أن  الین إشارةعلیهم و الض و في الوصف بالتقوى بعد ذكر المغضوب ؛هو طریق الهالكین فیترك

  1.»المقام مقام الخوف.
ا ثبت لم «یقول: –ة ـو هي ثلاث سور متتالی –ساء نو هو یربط أیضا بین البقرة و آل عمران و ال      

عوة الجامعة في الد ه هدى و قامت به دعائم الإسلام الخمس جاءت هذه لإثباتفي أن بالبقرة أمر الكتاب
   «قوله سبحانه و تعالى:

  « ة له بإبطال إلهیة غیرهفأثبت الوحدانی 
 عبیده أن الكلا ثبت فلم ذي كان یحیي الموتى عبده (...)ال لاملصلاة و السعیسى علیه ا بإثبات أن

  2»ساء إلى إقبالهم إلیه و اجتماعهم علیه.دعت سورة الن
المتباعدة، فیربط بین سورة یونس، و سورة لقمان في  ور" في العلاقة بین الس البقاعي"  كما یبحث      
فوصفه  وم (...) سورة الر  ابتدأ سورة یونس (...) بإثبات حكمته، و أتبع ذلك دلیله إلى أن ختم «قوله:

ه هدى و أن وم بما وصفه به في یونس (...) و ذلك الوصف هو الحكمة و زادللر  الیةفي أول هذه الت
ا أثبت في آل و لم «جدة، یقول:، و سورة السبین سورة آل عمران كذلك طیرب و 3.»هدایة للمحسنین.

 4.».الحق ه، و أثبت أنه من عندهعن أن یبأثبت في السجدة تنزیله و نفي الر ، ه أنزل بالحقعمران أن

بما " نفسه إذن بمنهج ثابت محاولا ربط كل آیة بما قبلها و بما بعدها، وكل سورة  لقد ألزم " البقاعي        
منهج كان یستعمله المفسرون، عندما تكون حاجة ماسة إلى مثل  «قبلها وبما بعدها من السور أیضا. وهو

كانوا ینصرفون عن مثل هذا المنهج في جل أعمالهم منشغلین في   –غالبا  –هذا الربط(...) ولكنهم 
حكام أجزائه بعضها تفسیر النص آیة آیة، أو جملة جملة(...) دون الولوج إلى عوالم النص الداخ لیة؛ لإِ

  5.»ببعض.
في تفسیره على ربط الجمل بعضها ببعض أكثر من عنایته بربط الجملة   فكان تركیز "  البقاعي "      

أسهل تناولا من نظیره؛ أي أسهل من ربط الجملة بالجملة ،  –في نظره  –فیما بینها من عناصر، لأنه 
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یالها بحسب التركیب، و الثاني نظمها مع  إن للإعجاز طریقین: أحدهما نظم «یقول: كل جملة على حِ
  .1»أختها بالنظر إلى الترتیب، والأول أقرب تناولا و أسهل ذوقا. 

لقد كانت هذه طریقة " البقاعي " في الربط بین أجزاء النص القرآني، مما یضمن له الترابط و      
  التماسك.   

  .القرآنالوحدة الموضوعیة في سید قطب:  -2- 3- 4
لقد شهد العصر الحدیث اهتماما كبیرا بالدراسات الأدبیة لأسلوب القرآن الكریم، حتى عد كثیر من      

الدارسین القرن الرابع عشر الهجري العصر الذهبي الثاني للإعجاز بعد القرن الخامس الذي یعد العصر 
  الذهبي الأول له.

لحدیثة، في آواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرین فمع بدایات النهضة الفكریة و العلمیة ا      
المیلادي، عرف البحث القرآني مرحلة متمیزة؛ حیث استطاع الدارسون استحداث مناهج جدیدة لِتفسیر 
القرآن الكریم أدت إلى ظهور اتجاهات حدیثة لم یعرفها التفسیر قبل ذلك كالاتجاه الاجتماعي، و الاتجاه 

  2العلمي.
ولعل " سید قطب " من الذین ألفوا كتبا كثیرة حول القرآن، ونظمه، وأسلوبه، والوجوه الكثیرة التي تدل     

أن یتناول القرآن كله تناولا فنیا أدبیا، لهذا  «على ربانیة مصدره. ففي تفسیره " في ظلال القرآن " استطاع 
  .3»تفسیر القرآن  كانت تجربته أشمل تجربة من بین دعاة الاتجاه الأدبي الفني في

نظر " سید قطب " إلى القرآن الكریم نظرة كلیة شاملة؛ حیث اعتبر كل سورة فیه وحدة جزئیة قائمة      
بذاتها، ولها دور رئیسي في الكل القرآني المتناسب. فكان بذلك أبرز الذین لاحظوا الوحدة الموضوعیة في 

كتشافها في جمیع السور القرآنیة، ثم أقدر الذین أحسنوا التعبیر عن «القرآن الكریم، و فّق لاِ ُ ها، بعد أن و
  .  4»تطبیقها على نصوص القرآن وسوره في الظلال. 

یمكن ملاحظتها في القرآن كله، سوره المكیة و  –حسب سید قطب  –و الوحدة الموضوعیة       
طراب فیه بالرغم من أن آیاته المدنیة، وآیاته القصیرة و الطویلة. فالقرآن یشكل نصا واحدا منسجما لا اض

  وسوره نزلت في فترة زمنیة متباعدة طویلة.
  5و نستطیع أن نستخلص أقسام الوحدة الموضوعیة كما عرضها " سید قطب " في تفسیره:    

                                                
  .11، ص1تناسب الآیات و السور، ج البقاعي، نظم الدرر في -  1
سلوب القرآن الكریم في العصر الحدیث، ط -  2 ِ ، دار وائل للنشر و 1ینظر، محمد أحمد الأشقر، الدراسات الأدبیة لأ

  . 164م، ص2003التوزیع، عمان الأردن، 
  .86المرجع نفسھ، ص -  3
  .152م، ص2000، دار عمار، عمان الأردن، 2صلاح عبد الفتاح الخالدي، المنھج الحركي في ظلال القرآن، ط -  4
  .156ینظر، المرجع نفسھ، ص -  5



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسانیات النص بین الدراسات الغربیة والجھود العربیةلاول ـــــــــــلفصل اا  
 

 التناسب بین السورة و السورة. -

ملامح  التناسب بین دروس السورة الواحدة التي تلتقي لِتُحقق هدف السورة و غرضهـــا و تبرز -
 شخصیتها.

 التناسب بین مقاطع الدرس الواحد، كجزئیات تكمل موضوع ذلك الدرس. -

 التناسب بین آیات المقطع الواحد التي تلتقي لتبرز شخصیته. -

التناسب بین كلمات الآیة الواحدة وجملها، لتكون لبنة متكاملة من لبنات النص القرآني  -
 المعجز.

كان هذا هو المنهج الذي اعتمده " سید قطب " في إثبات التماسك النصي في القرآن كله. و        
لى جولات  ٕ الملاحظ أنه یختلف عن غیره من المفسرین في تقسیمه السور إلى دروس ومقاطع حینا، وا

  وموجات أحیانا أخرى.
شاملة، كتعریف بها، وبیان لملامحها، یبدأ " سید قطب " تفسیره لكل سورة من سور القرآن بمقدمة       

وتحدید لشخصیتها و منهجها. وهي طریقة تفرد بها عن غیره من المفسرین، فسورة البقرة مثلا استغرق 
تعریفه بها أكثر من ثماني صفات، وآل عمران ما یزید عن الإحدى عشرة صفحة، و النساء ما یقارب 

ا التعریف بالسور تفسیرا إجمالیا موجزا، یعطي القارئ .  وعلیه یصلح أن یكون هذ1الثماني عشرة صفحة
  المتعجل صورة عامة عنها.

یلحظ من یعیش في ظلال  «یرى " سید قطب " أن لِكل سورة من سور القرآن شخصیة متمیزة، یقول:     
شخصیة لها روح یعیش معها القلب كما لو كان یعیش مع  !القرآن أن لِكل سورة من سوره شخصیة ممیزة

  .2» !وح حي ممیز الملامح و السمات و الأنفاسر 
إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصیة متفردة، وذات ملامح متمیزة، وذات منهج  «ویقول أیضا:     

خاص، وذات أسلوب معین، وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد، وهذه القضیة 
، ثم تأخذ بعد ذلك سماته المستقلة، وطرائقها المتمیزة الكبیرة. إنها كلها تتجمع على الموضوع و الغایة

  .3»ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع، وتحقیق هذه الغـایة. 
ویسیر " سید قطب " على طریقة موحدة في بیان موضوع السورة العام الذي یضم موضوعاتها     

موضوع رئیسي أو  «رى أن لكل سورة الجزئیة، و المحور العام الذي یربط أجزاءها بعضها ببعض. فهو ی
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ُظلل موضوعاتها كلها؛ ویجعل  عدة موضوعات رئیسیة مشدودة إلى محور خاص. ولها جو خاص ی
  . 1»سیاقها یتناول هذه الموضوعات من جوانب معینة، تحقق التناسق بینها وفق هذا الجو. 

ن بینهما تناسق تــام و تناسب تتكون من مقطعین رئیسیی –على سبیل المثال  –فسورة آل عمران      
یتبین موقف أهل الكتاب المنحرفین عن كتابهم، من الجماعة المسلمة و  «ظاهر: من المقطع الأول 

خاص بغزوة أحد. وهو یشتمل كذلك على تقریرات في  «. وأما المقطع الثاني فهو 2»العقیدة الجدیدة. 
توجیهات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك حقائق التصور الإسلامي و العقیدة الإیمانیة. وعلى 

الحقائق. إلى جانب استعراض الأحداث و الوقائــــع و الخواطر و المشاعر، استعراضا یتبین منه بجلاء 
  .3»حالة الجماعة المسلمة یومها. 

سلامي یتولى عملیة بناء التصور الإ «وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول في السورة ظاهرة. فهو     
كما یتولى عملیة تثبیت هذه الجماعة على التكالیف المفروضة  –في مجال المعركة (...)  –وتجلیته 

على أصحاب دعوة الحق في الأرض. مع تعلیمهم سنة االله في النصـــر و الهزیمة. ویربیهم بالتوجیهات 
  .4»القرآنیة كما یربیهم بالأحداث الواقعیة. 

وهو من  –عند " فان دیك " (*)ذا المفهوم تقترب من مفهوم البنیة الكبرى فالوحدة الموضوعیة به    
  حیث یرى أن لِكل خطاب بنیة كبرى ترتبط بها أجزاؤه، وتتوحد بها مقاطعه. –علماء النص 

ّ سورة المائدة مثلا تتقارب مع السور الطوال الثلاث      قر أن ُ ویعقد " سید قطب " مقارنات بین السور، فی
والطابع البارز  « التي سبقتها في الموضوعات التي تعالجها، ولكنها تتمیز بشخصیتها المستقلة یقول:

ام الشرعیة التي تقتضي بطبیعتها لهذه السورة هو طابع التقریر و الحسم في التعبیر سواء في ذلك الأحك
راً أخرى؛  َ التقریر و الحسم في القرآن كله؛ أو المبادئ والتوجیهات التي قد تتخذ في غیر هذه السورة صو
ولكنها في هذه السورة تقرر في حسم وصرامة؛ في أسلوب التقریر الدقیق، وهو الطابع العام الممیز 

  .5»لشخصیة السورة من بدئها إلى منتهاها. 
إن موضوع سورة الأنعام هو العقیدة.  « ویقارن أیضا بین سورة الأنعام وسورة الأعراف، یقول:    

وموضوع سورة الأعراف هو العقیدة ولكن بینما سورة الأنعام تعالج العقیدة في ذاتها وتعرض موضوع 
أخذ طریقا آخر، ت –وهي تعالج موضوع العقیدة كذلك  –العقیدة وحقیقتها (...) نجد سورة الأعراف 

                                                
  .28ص المصدر نفسھ، -  1
  .353المصدر نفسھ، ص -  2
  .356المصدر نفسھ، ص -  3
  المصدر نفسھ، و الصفحة. -  4

  سنفصل في مفھوم البنیة الكلیة عند " فان دیك " لاحقا. -(*)
  .833سید قطب، في ظلال القرآن، ص -  5
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وتعرض موضوعها في مجال آخر إنها تعرضه في مجال التاریخ البشري في مجال رحلة البشریة كلها 
  .1»مبتدئة بالجنة و الملأ الأعلى، وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها. 

في الجانب  یبین " سید قطب " أن موضوع سورة الأنعام وسورة الأعراف هو العقیدة، ولكنهما تفترقان     
الذي تعرض كل منهما العقیدة من خلاله. فسورة الأنعام تعرض العقیدة في مجالها النظري التقریري. 
وسورة الأعراف تعرض العقیدة في مجالها الواقعي. فتكمل سورة الأعراف سورة الأنعام بصورة موضوعیة 

  متناسقة.
اص. إذا تغیر في ثنایا السیاق فإنما یتغیر إیقاع موسیقي خ «ویرى " سید قطب " أیضا أن لكل سورة    

لِمناسبة موضوعیة خاصة وهذا طابع عام في سور القرآن جمیعا. ولا یشذ عن هذه القاعدة طوال السور. 
التغیر في حرف الفاصلة وفي نوع المد قبلها وفي الإیقاع كله  «فعلى سبیل المثال في سورة الحاقة  2.»

ق و المشاهد و الجو، وتتناسق مع الموضوع و الصور و الظلال تمام ظاهرة ملحوظة تتبع تغیر السیا
  . فسید قطب یربط بین الانسجام والإیقاع الموسیقي في السورة الواحدة.3»التناسق.

ونجد " سید قطب " في أكثر من موضع یقف عند التوافق و الانسجام بین أوائل الســور و خواتیمها.      
وفي النهایة  «تقل أهمیة عن فاتحتها، فیقول مثلاً في نهایة تقدیمه لسورة البقرة: ففي نظره خاتمة السورة لا

یمان الأمة المسلمة بالأنبیاء  ٕ بین طبیعة التصور الإیماني، وا ُ فتتاحها، فی نرى ختام السورة ینعطف على اِ
ایة تفسیره لسورة . و یقول أیضا في نه4»كلهم، وبالكتب كلها و بالغیب وما وراءه، مع السمــع و الطاعة 

وهكذا یتوافق المطلع و الختام في السورة، كما توافق المطلع و الختام في القصة. وتجيء  « یوسف:
التعقیبات في أول القصة وآخرها وبین ثنایاها، متناسقة مع موضوع القصة، وطریقة أدائها، وعباراتها 

  .5»كذلك. 
الرابط العام و الخیط الدقیق المتین الذي  –بفضل نظره المتأني المتبصر  –لقد أدرك " سید قطب "     

  یشد جمیع آیات القرآن الكریم وسوره بعضها ببعض بتناسق موضوعي وفني معجز.
كان بیان الوحدة الموضوعیة في القرآن إذن قاعدة من قواعد منهج " سید قطب " في تفسیره، وهدفا     

في ذلك كله نجاحا كبیرا حیث برهن على أن القرآن الكریم وحدة موضوعیة من أهدافه منه، ولقد نجح 
  متناسقة متكاملة تتعانق آیاته وسوره، وتتناسق معانیه و دلالاته.

                                                
  .1244المصدر نفسھ، ص -  1
  .28المصدر نفسھ، ص -  2
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لقد كان هذا اجتهاد المفسرین، والمصنفین في علوم القرآن و علم أصول الفقه من أجل إبراز اتساق    
نما كان جانبا من انشغال النص و انسجامه. على أن البحث في الا ٕ نسجام لم یكن انشغالهم الوحید، وا

   أشمل هو التوصل إلى مرامي و مقاصد القرآن، وبیان وجوه إعجازه.

II - في الدراسات الغربیة الحدیثة: صلسانیات الن 

  توطئة: -1
إن الدراسات اللغویة  ة الحدیثة، بلدراسات اللغویة الغربیفي ال لم تكن لسانیات النص حدثا جدیدا        

إلا  في البلاغةو " أرسط"  بعض الباحثین یربط بینها و بین مقولات  كانت قد مهدت لها حتى إنابقة الس
قواعد  هي أن كثیرا منهم یرفض هذه العلاقة. و هذا لا یعني أن ننفي حقیقة أنه و في المقابل  نجد أن

  لت إلیه علوم أخرى.علم النص قامت على ما توص
 ةربیة القدیمة، لأنه من غیر المجدي استعراض الإرهاصات النصیالغفت إلى الجهود هذا لن نلتو ل     

تنا مؤونة ذلك. فالمقام إذن ة المعاصرة كفالجهود الغربی الأولى، فهو حشو لا طائل منه. و كذلك لأن
  .ر هذا العلملرائدة التي تمثل محطة نوعیة في تطو م علینا عرض بعض الأعمال ایحت
  نموذج هالیداي و رقیة حسن: -2

بیر من طرف علماء النص بدایة بتحدید مفهومــه و مرورا باهتمام ك لقد حظي الاتساق النصي        
قاعدة وصفیة و تنظیریة ملائمة لتحلیل  «موا " ممن قد ة حسن" رقیو" هالیداي "  ببیان أدواته. و لعل

  م.1976الصادر سنة   ة ''الاتساق في اللغة الإنجلیزی. في كتابهما '' 1»ماسك و إثباته الت
إلى أن الاتساق شرط   Ruquaiya Hasan"ة حسن" رقیو M.A.K.Halliday" هالیداي"یذهب       

كال التماسك عادة مع الجملة السابقة مباشرة. من جملة تمتلك بعض أش كل « :لنصیة النص، ذلك أن
ما. و بعض آخر رابطة واحدة تربطها بما حدث مقد على – لعلى الأق  - جهة أخرى، كل جملة تحتوي 

فالنص دون أدوات التماسك یصبح . 2».من الجمل یمكن أن یحتوي على رابطة تربطها بما سوف یأتي 
  رابط.  نها أية لا یربط بیجملا متراص

یة التي ننطق اث اللغو الأحد «ه:" بأن سعد مصلوح" ذي یشرحه تساق إذن یهتم بظاهر النص الفالا       
ة الورق. و هذه صل على صفحكم مت ها أو نراها بما هيبها أو نسمعها في تعاقبها الزمني، و التي نخط

                                                
م، 1996ار البیضاء/ بیروت، ، المركز الثقافي العربي، الد1ھ و الاختلاف. نحو منھاجیة شمولیة، طشابمحمد مفتاح، الت -  1

  .40ص
2  - Halliday M. A. K. And Ruquaiya Hasan, Cohesion in English, Longman, London 1976,p 

324. 

ار ، دط، د1ة، جراسة تطبیقیة على السور المكیطبیق. دن: صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة و التضم

ّشر و الت   .93م، ص2000وزیع، القاھرة، قباء للطباعة و الن



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسانیات النص بین الدراسات الغربیة والجھود العربیةلاول ـــــــــــلفصل اا  
 

 إذا تحقق إلا نصا لبعا للمباني النحویــــة و لكنها لا تشكنات ینتظم بعضها مع بعض تالأحداث أو المكو 
  ه ـــمحتفظا بكینونت لها من وسائل السبك ما یجعل النص

  
  .1»ستمراریته او 

" تقوم على دراسة الاعتبارات  ة حسن" رقیو " هالیداي" من وجهة نظر  إن كیفیة تشكل النص      
، ة. و هذه الاعتبارات هي: الإحالةالجمل اللغویة في المتتالیة الخطی تي تربط بین الخمسة ال )*(ةاللغوی

بوجود هذه  ا لا یكتسب نصیته إلا. فالنص بهذ2ساق المعجميالاستبدال، الحذف، الوصل، الات
  الاعتبارات.

   Référenceالإحالة:  -2-1
ص وربط أجزائه بعضها ببعــض و هي لا ساق النتعد الإحالة رابطا مهما ذا دور فعال في ات         

نة و ما تشیر إلیه علاقة معنویة بین ألفاظ معی «فالإحالة  حویة، و إنما تخضع لقید دلالي.قیود نتخضع ل
علیها المقام، و تلك الألفاظ  ، أو یدلیاقأو مواقف تدل علیها عبارات أخرى في السمن أشیاء أو معان 

  . 3» .معن طریق قصد المتكل لة تعطي معناهایالمح
  أنواع الإحالة: - 2-1-1

  إلى نوعین رئیسیین:  –حسب هالیداي و رقیة حسن  –تنقسم الإحالة      
   Référence Situationnelleة: مقامیإحالة   ) أ

تحیل عنصر لغوي على عنصر إشاري  Référence exophorique " خارجیة "  و هي إحالة       
  . 4موجود في المقام الخارجي غیر لغوي

  
  Référence textuelleة: ب) إحالة نصی

                                                
  .154ة فصول، ، صص الشعري ، مجلة للنح، نحو أجرومیلوصسعد م -  1

  ة:" ستبوجراند روبرت دي  " و ھي عند -)*(

  بط، ینظر:الر –الحذف  –الإحالة لغیر مذكور  –حاد الإحالة بواسطة الكنائیاّت ات –حدید الت –فظ إعادة الل

  .352 – 303و الخطاب و الإجراء، ص روبرت دي بوجراند، النص
  .229ون، ج. یول، تحلیل الخطاب، صاینظر: ج. ب. بر -  2
  .9 - 8ة دار العلوم، القاھرة، دت، صحمد عفیفي، الإحالة في نحو النص، دط، كلیأ -  3
ار البیضاء / ، المركز الثقافي العربي1ظر، الأزھر الزناد، نسیج النص. بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصا، طین -  4 ّ ، الد

  .119م، ص1993بیروت، 
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الواردة في  ةالعناصر اللغویحیل على ت Référence endophorique یة "إحالة داخل" وهي          
  :، سابقة كانت أو لاحقة. و تنقسم إلى قسمینالنص

     Référence anaphoriqueة: إحالة قبلی - 
فظ به، و هي أكثر لعودة، فهي تعود على عنصر سبق التابق أو إحالة باللة على السى إحاو تسم  

' ها '' یشیر رجوعا میر 'فالض بها.ا لم یركعلی. نحو: محمد ركب الدراجة، لكن 1في الكلام الأنواع دورانا
             اجة ''.إلى '' الدر 

   Référence Cataphoriqueإحالة بعدیة:  -
 «نحو قوله تعالى: .حق علیها لاو  و هي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص        

    «2و'' یحیل على لفظ ن '' هأمیر الشـ. فض
   ''.الجلالة '' االله

  أدوات الإحالة: - 2-1-2
  أ) الضمائر:

النص و  هم في تشكیل معنىضمائر أهمیة في تحقیق تماسك النص الشكلي و الدلالي، إذ تسلل        
  میر أیضا سیكون أدعى إلى الإیجاز في الكلام.إبرازه. و الربط بالض

  3و تنقسم الضمائر إلى:       
  خ.إلالة على ذات مثل: أنا، أنت، نحن، ... الضمائر الدو هي ة: وجودی -
  لخ.إمثل: كتابي، كتابك، كتابنا، ...ة: ملكی -
  ز المقام الإشاري.و هو مرك م:المتكل -
  م و مشاركه في المقام الإشاري.و هو مقابل المتكل المخاطب: -
  ساق النصقوى لما لها من دور هام في اتمائر الوسیلة الأتعد هذه الضالغائب:  -

  ب) أسماء الإشارة:
طت بما تشیر إلیه. شارة مع ضمائر الغیاب، فهي تماما مثلها لا تفهم إلا إذا ربتتساوى أسماء الإ       

و المكان ( هنا،   غدا...) –ان ( الآن ــمیة: الز رفها باعتبارات عدة، إما حسب الظو یمكن تصنیف
  رب ( هذا، هذه...).ــــــتلك ...)، و الق –ا حسب المسافة: البعد ( ذلك هناك...)، و إم

  

                                                
  .117م، ص2001رق، القاھرة، ، مكتبة زھراء الش1لنحوي، طاتجاه جدید في الدرس ا نحو النصینظر، أحمد عفیفي،  -  1
  ).1سورة الإخلاص، الآیة ( -  2

.18ینظر محمد خطابي،  لسانیات النص. مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -  3  
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  ج) أدوات المقارنة:
. و خاصة: كمیة شابه و الاختلافتربط بین السابق و اللاحق، و تنقسم إلى عامة: التطابق و الت        

وذلك یظهر فیما یلي : مثل، مشابه، غیر، خلافا، علاوة على، بالإضافة إلى، أكبر من، كبیر  .1ةو كیفی
  مقارنة بما، أسوة ب، فضلا عن،...إلخ. مثل، و

   Substitutionالاستبدال:  -2-2
بین كلمات أو  الاستبدال صورة من صور التماسك النصي التي تتم في المستوى النحوي المعجمي  

. یسمى العنصر 2»بعنصر آخر  ر في النصه تعویض عنصعملیة تتم داخل النص، إن «عبارات، و هو
ظم حالات الاستبدال النصي مع و الآخر الذي حل محله المستبدل به. على أن المستبدل منه،ل الأو 
  م.بین عنصر متأخر و بین عنصر متقدة، أي علاقة قبلی

  و ینقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع:        
  

   Substitution nominal: أ) استبدال اسمي
ّ  و یتم         « :أخرى نحو قوله تعالىل: نفس، آخر، ة مثة اسمیباستعمال عناصر لغوی

     
     

    
   
    

      
   

 «3ضت كلمة '' فئة ''.. فك ّ   لمة '' أخرى '' عو
   Substitution verbalب) استبدال فعلي: 

  فعل '' مثل:یو یمثله استخدام الفعل ''         
  لب المجتهد ینجح؟هل تظن أن الطا -
  طالب مجتهد یفعل. أظن أن كل -

  كلمة '' ینجح''. فكلمة '' یفعل '' حلت محل    
  

                                                
   .19ینظر، محمد خطابي، لسانیات النص. مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -  1
، عالم الكتب الحدیث، 1ة، طص و تحلیل الخطاب. دراسة معجمیات النلسانیرة، المصطلحات الأساسیة في نعمان بوق -  2

  .83م، ص2009ان الأردن، العالمي للنشر و التوزیع، عم ا للكتابإربد / جدار
  ).13سورة آل عمران، الآیة ( -  3
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   Substitution Clausalج) استبدال قولي: 
  م بواسطة ( ذلك، لا ) مثل:و یت        

ّ لإنهاء العمل.لقد أخبرته أن -   ه مضطر
  لماذا قلت له ذلك. -

نهاء العمل ''. فكلمة '' ذلك '' جاءت عوضا عن جملة بأكملها و هي '' أنه مضطر        لإِ
   Ellipseالحذف:  -1-3

رك فراغا في الخطاب یهتدي باعتباره یت أحد العوامل التي تحقق الاتساق النصيحذف ال یعد        
استبعاد العبارات السطحیة  «ابقة. فالحذف یقوم على ورد في الجملة الس ي إلى ملئه بالعودة إلى ماالمتلق

  .1».اقصة التي یمكن لمحتواها المفهومي أن یقوم في الذهن أو أن یوسع أو أن یعدل بواسطة العبارات الن
حها ة ووضو كل اللغات الإنسانیة، غیر أن ثباتها في العربی ة تشترك فیهاعام ةو الحذف ظاهرة لغوی      

حذف بعض  «اطقون إلى ن میل إلى الإیجاز، حیث یمیل النبلت علیه میفوق غیرها من اللغات لما ج
ة حالیة ادا على القرائن المصاحباعتمقد یمكن للسامع فهمه  حذف ما ة في الكلام، أو إلىالعناصر المكرر 

  .2» .ةكانت أو عقلیة أو لفظی
امع        ّ أحد مجالات ذي هو بمفهوم '' الافتراض المسبق '' الو یلتقي موضوع الحذف وارتباطه بالس

امع، أو بین ما ینبغي أن ارف المشتركة بین المتكلم و السبدراسة المع یهتم «ة الحدیثة اللسانیات التداولی
  .3»كون معروفا، أو یفترض العلم به سابقا قبل إجراء الخطاب ی

  و للحذف أنواع ثلاثة هي:      
    Ellipse nominal: أ) الحذف الاسمي

أي هذا  سم داخل المركب الاسمي نحو: أي ثوب ستشترین؟ هذا هو الأجملو یقصد به حذف ا       
  الثوب.

     Ellipse verbal: ب) الحذف الفعلي
  فر إلى باریس.حذف داخل المركب الفعلي نحو: ماذا كنت تنوي؟ السو هو ال       

  Ellipse clausalج) الحذف القولي: 
  و هو الحذف داخل شبه الجملة نحو: كم ثمن هذا القلم؟ سبعة دنانیر.           

                                                
  .301و الخطاب و الإجراء، ص روبرت دي بوجرائد، النص -  1
ة، الدرس اللغوي، دط، الدار الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریي طاھر سلیمان حمودة، ظاھرة الحذف ف -  2

  .4م، ص1998
ت الحكمة للنشر و ، بی1القدیم، ط خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة. مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي -  3

  .184م، ص2009وزیع، الجزائر، الت
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   Conjonctionالوصل:  -4- 2
باعتباره وحدة متماسكة یحتاج  بها اللاحق مع السابق. فالنص تي یترابطیحدد الوصل الطریقة ال         

تي یصل بعضها لبین الألفاظ ا ة ماوحدة معنوی «ق ط أجزاءه فیما بینها. فالوصل یحقإلى عناصر ترب
  .1».ببعض 
ة نحو هلا یتضمن إشارة موج «ه و الاستبدال و الحذف، و ذلك لأنو یختلف الوصل عن الإحالة       

  .    2» .م أو ما سیلحقالمفترض فیما تقدالبحث عن 
  و الوصل أربعة أنواع هي:     

  '' أو''. ،بواسطة الأداتین ''و''  ط بین صورتین بینهما تماثل أو اتحاد، و یتمویرب: أ) الإضافي
  ''بل ''. ل، و تختص به أدوات مثل '' لكن''،ویربط بین صورتین بینهما تقاب: ب) العكسي

اصة و تندرج ضمنه علاقات خ ة بین جملتین أو أكثر.یمكننا من إدراك العلاقة المنطقی :) السببيج
  ذلك ''، '' هكذا ''.عنه بعناصر مثل: '' إذن''، '' ل ركالنتیجة و السبب، و یعب

ق ذلك بفضل عناصر مثل: '' ثم''، جملتین متتابعتین زمنیا، و یتحق وهو علاقة بین أطروحتي: د) الزمني
  لك ''، '' أخیرا ''.'' بعد ذ

   Cohésion lexicaleالاتساق المعجمي:  -2-5
  ، وینقسم إلى نوعین:هو آخر مظهر من مظاهر اتساق النص       

    Réitérationأ) التكریر: 
  .3، أو كلمة أخرى مرادفة، أو كلمة عامةتردید لفظة معجمیة معینةالمقصود بالتكریر          

  المكرورة تحیل إلى بعضها.الكلمات  و من ثم فإن
الثاني منهما یحیل إلى الأول؛  « ضروب الإحالة إلى سابق بمعنى أن ضربا من فالتكریر إذن یعد      

كرار، الفقرة الوارد فیها الطرف الأول من طرفي الت الي بین الجملة أوو من ثم یحدث السبك بینهما، و بالت
  .4»كرارثاني من طرفي التجملة أو الفقرة الوارد فیها الطرف الو ال

لا یكون  «ه ر في العبارات و النصوص، ذلك أنــكراراعاة بعض المحاذیر في تحلیل التو ینبغي م     
ل في سیاقه الجدید . فاللفظ قد یتكرر لكن1»رة محاطة بسیاق مختلف ن المقاطع المكر ا أبدا، لأتام ه یدّ

ّ یاق الذي كان یدل علیه قبل في الس على معنى غیر   بق.االس

                                                
  .159م، ص1986شر، المغرب، قال للن، دار توب1د العمري، طتر: محمد الولي، محم ة،جان كوھن، بنیة اللغة الشعری -  1
  .22، صخطابمدخل إلى انسجام ال مد خطابي، لسانیات النص.حم -  2
ان الأردن، ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عم1یة. الرؤیة و التطبیق، طینظر، یوسف أبو العدوس، الأسلوب -  3

  .237م، ص2007
  .79ة،  صالعربیة و اللسانیات النصی ید، البدیع بین البلاغةجمیل عبد المج -  4
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   Collocationضام: تب) ال
نة ببعضعلاقة لفظی «وهو          ّ ى عة علفبارتباط  كلمات معینة موز .2» .ة بها ترتبط كلمات معی

  راه.تسهم في اتساق النص و ربط عة جمل مختلفة، تحدث علاقات معجمی
ذكر إحداهما یستدعي ذكر الأخرى،  لمات على شكل أزواج متصاحبة دوما، بمعنى أنوترد هذه الك      

ى ّ الكلمات علاقات نسقیة متعددة، زوج من هذه  تحكم كلة ''. و المصاحبة المعجمی '' بـ و هذا ما یسم
  3ذكر منها:ن

ّ / میت ، أمر / خضع.بنعارض مثل: ولد / علاقة الت -   ت ، حي
 واء /  العمید.لسلة مرتبة مثل: الثلاثاء / الأربعاء، اللخول في سالد -

 ارة / الفرامل.الكل/ الجزء مثل: السی -

قن. -  الجزء / الجزء مثل: الفم / الذّ

 ." الأثاث" اولة حیث تشملهما كلمة الاندراج في صنف عام مثل: الكرسي / الط -

لمحاولة / صعب تحدیدها مثل العلاقات الجامعة بین الأزواج: ایما و هناك علاقات أخرى رب       
حك    ، و غیر ذلك./ النكتة النجاح ، الضّ

ة "         و " هالیداي " صوص في نظر الباحثین هذه هي وسائل الاتساق التي تتماسك بها الن       ّ رقی
ماسك بین هن على عدم كفایة وجود أدوات التمن یبر  م النص. ولكن هناك من الباحثین في عل" حسن

  ." یول" و " براون  "ا منهمالجمل كأساس یضمن أنها تشكل نص
ذا " أن البحث في العلاقات المعنویة الضمنیة ینبغي أن یكون هو الأصل. ل یول" و " راون" بیرى     

الضمنیة ة ما بقوة الترابط بالعلاقات المعنویعترافهابسبب  " ة حسن" رقیو  " هالیداي" أبدیا دهشتیهما من 
  .4بط فیهمع إصرارهما على أن الذي یشكل دعامة النص هو وجود أدوات الر 

ة حسن" و " هالیداي" إلى  " روبرت دي بوجراند " ههو هذا النقد نفسه وج       لقد  « ، حیث یقول:" رقیّ
 و الحذف (...) و الإبدال(...) ار ـــوسائل مثل الإضم(...)  لدى بعض الباحثین ل استعملت فكرة السبك

غیر الملفوظ ) للمعلومات في النص و  (وظ ــــــكبیر انتباه للارتباط الملح ىعط(..). و في الغالب لا ی
  .5» .تي تصبح بها هذه الوسائل ممكنة و نافعةكذلك لمعرفة العالم ال

                                                                                                                                                   
م، 1996، حلب سوریة، ، مركز الإنماء الحضاري1خشفة، ط د ندیمتزیفتیان تودوروف، الأدب و الدلالة، تر: محم -  1

  .70ص
  .237طبیق، صیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة. الرؤیة و الت -  2

  3 .107المجید البدیع بین البلاغة العربیة و اللسانیات النصیة، ص ینظر، جمیل عبد - 
  .229ینظر، ج. ب. براون و ج. یول، تحلیل الخطاب، ص -  4
  .299و الخطاب و الإجراء، ص روبرت دي بوجراند، النص -  5
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 " هالیداي في علم النـــص " إلى الباحثین د الموجه من طرف بعض علماء النصقكان هذا إذن الن      
  ." ن" رقیة حسو
  نموذج فان دیك: -2

نقلة نوعیة  " فان دیك"  م  للباحث الهولندي1977الصادر سنة   یاق ''سیعدّ كتاب '' النص و ال        
ة و تنظیما للدراسة الل ، حیث كان الهدف من تألیفه إنشاء مقاربة أكثر وضوحافي دراسات نحو النص ّ سانی

  للخطاب.
لسانیة في ال ةي، فكان هدفه بذلك توجیه النظریفي علاقته مع المتلق ص" إلى الن فان دیك" لقد نظر      

 «ذي نیة النص الداخلیة، حیث اهتم اهتماما كبیرا بالانسجام النصي الة. كما نظر إلى باتجاه التداولی
 حسب روبرت دي –فالانسجام  .1»للمعاني حول '' موضوع للكلام ''  یضمن التتابع و الاندماج التدریجي

  .2صحث عن الترابط المفهومي في النیب –بوجراند 
" في بحثه عن القواعد التي تحكم نصیة  ة حسن" رقیو " هالیدايالفا لـ" مخ " دیك فان" و علیه یبدو      
الاتساق النصي الذي تحققه الأدوات اللسانیة  ن بحثوا في" مم ة حسن" رقیو " هالیداي" . فإذا كان النص

 «ة العلاقات بینها ورات إدراكی" یبحث في الانسجام النصي الذي یستخدم سیر  دیك فان"  المحضة، فإن
  . 3» .لاستدلاللى اجوء إاللسانیة الفوقیة، ولكنها تستلزم دائما الل عابیرلا تنشطها دائما الت

  هي كالآتي:  " دیك فان" دها لانسجام مظاهر حدو ل       
  Connectionالترابط:  -3-1

تي أو قضایا و هي علاقة دلالیة بین قضی . 4»علاقة مخصوصة بین الجمل  «رابط إلى یشیر الت       
 «أو عدم وجودها بحیث   Connecteursوابطالر  . و الترابط لا یتوقف على وجودجملة ما أو جمل ما

بط. و ـــود '' الصریح '' لأدوات الر خارجا عن الوج یجوز أن تكون الجمل مرتبطة أو مستغنیة عن الربط
   ». 5الجمل مترابطةوابط لا یجعل فإن وجود الر  بالعكس

  6رابط شروط تحكمه هي:و للت   
 العلاقة الموجودة بین معاني الألفاظ في الجمل. -

 .التطابق الإحالي -
                                                

ِعلوم اللأوزوالد دیكرو، جان ماري سشایفر، القاموس الموس -  1   .541سان، صوعي الجدید ل
  .103و الخطاب و الإجراء، ص وجراند، النصینظر، روبرت دي ب -  2
ِعلوم اللیكرو، جان ماري سشایفر، القادأوزوالد  -  3   .541سان، صموس الموسوعي الجدید ل
قنیني، دط، أفریقیا الشرق،  ، تر: عبد القادراق. استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداوليیفان دایك، النص و الس -  4

  .74م، ص2000ر البیضاء المغربي / بیروت لبنان، االد
  .75، صالمرجع نفسھ -  5
  .82 -  74ینظر، المرجع نفسھ، ص -  6
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ئع التي تشیر إلیها القضایا، و تحكمه شروط أیضا منها: الترتیب الزمني علاقة السبب تعالق الوقا -
  تیجة، تعالق العوالم الممكنة.و الن

لِتعالق القضایا في جملة أو  الأدنىرط " بعد مناقشة هذه الشروط إلى أن الش فان دیك" یخلص      
  خاطب ''.'' موضوع الت ـسلسلة متوالیة من الجمل یكمن في ارتباطها ب

  الانسجام: -3-2
ة للخطاب، قائمة على  «رابط، و هو إن الانسجام أشمل من الت       ّ تأویل كل جملة خاصیة سیمانطیقی

  .1»ویل جملة أخرى بتأمفردة متعلقة 
ضمن و علاقات الت –وات نسجم بها الخطاب و هي: تطابق الذتي ی" العلاقات ال دیك فان" د یحد    

مفهوم  –افتراض الحالة العادیة للعوالم المقتضاة  –ة الكل، و علاقة الملكی –الانتماء، و علاقة الجزء 
ل، مواضیع جدیدة: التذكر، التخی ابطة بینت الر العلاقا –تعالق المحمولات  –كریر علاقة الت –الأطر 

   .2الاسترجاع
لا یظهر بالضرورة بطریقة صریحة من خلال التتابع الخطي للجمل، بل یمكن أن  «فالانسجام       

؛ إذ ھذا یحدث عندما تحتوي الجملة أو الجمل السابقة لھا بشكل ضمني على قضیة لا 3.»یبقى ضمنیا
  النص.یحتاج التعبیر عنھا في 

  اب: أنشودة المطر '' لبدر شاكر السیفي مقطع من قصیدة ''  الانسجام فیما یلي علاقاتسنوضح و      
  طفلا بات یهذي قبل أن ینام: كأن «    

  ق منذ عامالتي أفا –ه بأن أم     
ؤال  فلم یجدها، ثم حین لج        في السّ
  -له: " بعد غد تعود .." قالوا     
  أن تعود لا بد    
فاق أن     ّ ن تهامس الر ٕ   ها هناكوا
  حودفي جانب التل تنام نومة الل    
  .4»من ترابها و تشرب المطر تسف    
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وات: -3-2-1   تطابق الذّ

هو"  " و الضمیر المستتر " فلتطابق الذوات من خلال التطابق الموجود بین " الطق یتحق          
 تنام ق بالأفعال:"" المتعل هي میر المستتر "لج "، و كذلك بین " الأم " و الض ق بالأفعال:" أفاق"، "المتعل
  تشرب". "، "تسف  "، "
  الكل و الملكیة: –: علاقات التضمن و الانتماء و الجزء 3-2-2

. و أولى هذه جمله على علاقات یرتكز علیها النسیج الدلالي للنــصع المقطع یكشف انبناء لعل تتب      
" و المملوك  فلـو " الطن مالكا و مملوكا، فالمالك ه" و هي كلمة تتضم هات: الملكیة في قوله:" أمالعلاق

علاقة الانتماء في: ار. كما نجد الصراحة إلى التضمیر إلى الاستتد ظهورها من هي " الأم " التي یتعد
  راب.اللحد / الت

  : افتراض الحالة العادیة للعوالم المقتضاة:3-2-3
نها نصجریان الأحداث بحیث یأي معرفتنا ب         ّ ما إلى عالم  مكن أن تشیر القضایا التي یتضم

ابات خاصة تلك ق دائما في أغلب الخطعلى أن هذا لا یتحق ،ممكن واحد و هو ما یضمن انسجام النص
هو  تي یحتویها هذا المقطع من القصیدة تشیر إلى عالم ممكن واحدالتي تتمیز بالطول. فالقضایا ال

  و الحنان. لحنین إلى '' الأم '' منبع الحبالشوق و ا
  مفهوم الأطر: - 3-2-4

مواقف و الأحداث النمطیة ة عن العلى نمط المعلومة التصوری Framesیطلق مصطلح '' الأطر''       
ه في هذا المقطع حیث یمكن أن نجد ة أطر، وهذا مامكن لعالم ممكن واحد أن یحتوي عدو ی 1دة.المحد

حیرة، الإلحاح في السؤال عن الأم. الأمل: فولة: الالموت )، الط –الأمل  –طفولة لز الأطر ( انمی
  فاق عن موتها.التفاؤل، الأمل في عودتها. الموت: الحقیقة، تهامس الر 

  علاقة التكریر: - 3-2-5
ها تعود '' وذلك لأنكذلك كلمة ''  تنام / نومة، و /ر بعض الكلمات في هذا المقطع منها: ینامتتكر       

  .بالمعنى العامكلمات وثیقة الارتباط 
  تعالق المحمولات: - 3-2-6

ع محمول آخر یبعد عنه '' تهامس الرفاق أنها هناك ''. و كأن المحمول '' فلم یجدها '' متعالق م إن     
  ه في الأسطر الأولى.لمقطع تجیب عن سؤال الطفل عن أملاثة الأخیرة من هذا االأسطر الث

  العلاقات الرابطة بین مواضیع جدیدة: - 3-2-7
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ما شيء آخر عزیز یظهر من خلال هذا المقطع أن حزن الشاعر و معاناته من فقدان الأم أو رب        
جعله یستدعي '' عالم الطفولة " عن طریق  الأم یشكل الموضوع الأساسي، ممرمز له من خلال شخص ا

  " بعد غد تعود".ه وهي یسأل فیها عن أمة كان تذكر العبارة التي كان یسمعها  من أهله في كل مر 
  ترتیب الخطاب: -3-3

یسمیه فان دیك " الترتیب العادي للوقائع في الخطاب " ذلك أن ورود الوقائع في متتالیة معینة یخضع     
   1تحكمه علاقات حصرها فیما یلي:لترتیب عادي 

  خاص –عام 
  جزء –كل 

  عنصر. –فئة  –مجموعة 
  المتضمن. –المتضمن 

  صغیر –كبیر 
  داخل –خارج 
  المملوك –المالك 
  وهناك بعض القرائن قد تغیر من الترتیب الطبیعي، فیكون العام و الكلي أو المالك معرف فیما بعد.     

  البنیة الكبرى: -3-4
م النصوص على أنها تتابع منظم من قضایا تترابط من خلال علاقات متداخلة. وعلیه لا یتم تفه      

تحلیل النص على مستوى المقاطع الجملیة فحسب، بل على مستوى أشمل. و المفهوم النظري الذي 
ص ما البنیة الدلالیة العامة لن « یستخدم لوصف هذا المعنى الشامل هو مفهوم البنیة الكبرى التي تمثل

ُستنبط «ذلك أن النص . فهي بمثابة عنوان، 2» لخص دائما دلالیا بعنـــوان ( معطى أو ی ُ   . 3»). ی
 Microمن الناحیة الشكلیة عن البنیة الصغرى    Macro – structure ولا تختلف البنیة الكبرى     

– structure  ن أیضا من سلسلة قضایا، غیر أنّ مفهوم البنیة الكبرى یبدو نسبیا فهو ّ یمیز  «، فهي تتكو
  .4»بنیة ذات طبیعة عامة نسبیا بالنظر إلى أبنیة خاصة على مستوى " أدنى " آخر

ففي كثیر من الأحیان یتفق القراء حول البنیة الكبرى في نص ما، ولكن قد یختلفون نظرا لأن لكل      
  في كل فترة معارف، وآراء، واهتمامات. قارئ

                                                
  .154، فان دایك، النص و السیاق، صینظر -  1
  .75، صمدخل متداخل الاختصاصات تون أ، فان دایك، علم النص -  2

3  - Jean – Michel Adam , La linguistique textuelle . Introduction à l’analyse textuelle des 

discours, Armand colin, Paris 2006, p189. 
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ولكي یصل القارىء إلى البنیة الكبرى في نص ما یجب علیه أن یقوم بعملیات متنوعة هي:        
  .  وهي عملیات Construction"  البناء ، و"Généralisation"  التعمیم الحذف، و "

  اختزال النص إلى بنیة دلالیة كلیة.كلها تعتمد على حذف مجموعة من المعلومات الدلالیة من أجل 
" و" یول" " فان دیك " في دراسته للبنیة الكبرى متسائلین عن الوسیلة العلمیة  براون ولقد انتقد "     

لالي للحصول على تصویر لموضوع الخطاب. ففي نظرهما البنیة  المنظمة لكیفیة تقلیص التمثیل الدّ
  .1ة أو تأویل للمقطع النصي إلى شكل بدیلالكبرى عند " فان دیك " لیست سوى ترجم

ل إلیها عبر عملیات متنوعة تشترك كلها في  –حسب فان دیك  –إن لكل خطاب       َ توص ُ بنیة كبرى ی
سمة الاختزال.  فالبنیة الكبرى تحقق انسجام النص ووحدته و یتجلى ذلك من خلال رد فعل القارئ أو 

  ة كبرى توحده.المستمع حین لا یقبل نصا یفتقر إلى بنی
مما تقدم، یظهر جلیا أن " فان دیك " توصل إلى نظریة في انسجام النص تستطیع تحلیـل و تفسیر      

  كثیر من المظاهر الخطابیة التي تقف لسانیات الجملة عاجزة أمامها.
  نموذج بروان ویول: -3

حاول " براون " و " یول " بمنهج یختلف عن منهج " فان دیك " أن یقدما نظریة في انسجام النص،       
م الذي یمثل نقلة نوعیة ذلك أن " براون " 1983وذلك من خلال كتابهما " تحلیل الخطاب " الصادر سنة 

نما هو في نظرهما شيء ی ٕ   بنى.و" یول " لا یعتبران انسجام الخطاب شیئا معطى، وا
یعتبر " براون " و" یول " كل وحدة لغویة أكبر من الجملة موضوعا لتحلیل الخطاب وینطلقان من      

  اختزال وظائف اللغة في وظیفتین أساسیتین هما:
  أ) الوظیفة النقلیة:

یذهب معظم اللسانیین وفلاسفة اللغة إلى أن المیزة الأساسیة للغة هي قدرتها على نقل        
. ذلك أن اللغة موجهة نحو الرسالة بالدرجة الأولى، فما یشغل ذهن المتكلم أو الكاتب هو نقل 2تالمعلوما

  المعلومات بوضوح حتى یفهم المتلقي الرسالة على النحو الملائم.
  ب) الوظیفة التفاعلیة:

إن هذه الوظیفة تكتسي صبغة خاصة باعتبار أنها لا تهدف إلى نقل المعلومات و إنما إلى         
تأسیس و تعزیز العلاقات الاجتماعیة و الحفاظ علیها. فكثیر من المعاملات الیومیة بین الناس إنما  تقوم 

هتم به علماء الاجتماع و . وهذا ما ا3»على اللغة بوصفها بالدرجة الأولى أداة اتصال بین الأفراد «
  اللسانیات الاجتماعیة.

                                                
  .127لیل الخطاب، صحون، ج. یول، تاینظر، ج. ب. بر -  1
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اهتمت بالمتكلم / الكاتب، و المستمع/ القارئ وجعلتهما  «و تتمیز  مقاربة " براون " و" یول " بأنها     
في رحم عملیة التواصل، إذْ لا یتصوران قیام عملیة تواصلیة بدون أطراف مساهمة فیها، حیث لا یتسنى 

. فهما 1»بصفة عامة إلاّ بوضعهما في سیاقهما التواصلي زمانا ومكانا ومقاما. فهم وتأویل الخطاب 
و"  Interprétation      یعتقدان أن انسجام الخطاب شيء یبنیه المتلقي عن طریق " التأویل "

  . Inférenceالاستدلال "
  ": وفیما یلي سنناقش مبادئ الانسجام و عملیاته كما حددها " براون " و" یول      

  مبادئ الانسجام: -4-1
  السیاق: - 4-1-1

" السیاق "  Deirdre Wilson" ودیردر ولسن "    » Dan Sperber «یعرف " دان سبربر "        
Contexte   ه جزء صغیر من المحیط المعرفي لفرد ما في لحظة ما. فهو لیس أمرا معطى دفعة على أنّ

  .2واحدة، إنما یتشكل قولا إثر قول
  لسیاق مقالي و مقامي:و ا     

أو السیاق اللغوي، و تمثله العلاقات الصوتیة و الفنولوجیـــــــة و المورفولوجیة و السیاق المقالي:  - 
  النحویة و الدلالیة.

أو سیاق الحال أو سیاق الموقف أو سیاق التلفظ، ویمثله العالم الخارج عن السیاق المقامي:  - 
الملابسات الاجتماعیة و النفسیة و الثقافیة للمتكلم أو المشاركین في الحدث اللغوي، و الظروف و 

  3الكلام.
یتوقف على السیاق الذي یظهر فیه. ذلك أن ظهور قول  –حسب براون ویول  –إن تأویل الخطاب       

فإن خصائص   Hymesواحد في سیاقین مختلفین یؤدي إلى تأویلین مختلفین. ففي رأي " هایمس "  
  4تصنف كما یلي:السیاق 

  وهو المتكلم أو الكاتب الذي یحدث القول.الباث:  -
 وهو السامع أو القارئ الذي یستقبل القول. المتلقي: -

 وهو مستمعون آخرون یسهم وجودهم في تحدید معنى الحدث الكلامي. المستمعون: -

                                                
دار البیضاء، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ال1، طةعلي آیت أوشان، السیاق و النص الشعري. من البنیة إلى القراء -  1

  .96م، ص2000
  .77ینظر، آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم، ص -  2

  3 .33م،ص2005ینظر، حلمي خلیل، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دط، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -
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 وهو محور الحدیث. الموضوع: -

لوضع الجسمي للأطراف المشاركة من وهو السیاق الزماني و المكاني للحدث، وكذلك ا الظرف: -
 حیث هیئة الجسم و طبیعة الحركة و تقاسیم الوجه.

وهي كیفیة ربط حلقة الوصل بین الأطراف المشاركة في الحدث الكلامي: لفظا أو كتابة  القناة: -
 أو إشارة ...

 اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل. الشفرة: -

 خطبة ... –قصیدة  –؟ مناظرة ماهي الصیغة المقصودة صیغة الرسالة: -

 ویتضمن تقییم الكلام: هل كانت خطبة جیدة أم تفسیرا تافها؟... الطابع: -

  أي ماذا كانت تنوي الأطراف المشاركة التوصل إلیه كنتیجة للحدث التواصلي؟ الغرض:    
ُ  –حسب هایمس  –إنّ معرفة المحلل بخصائص السیاق        حتَمل أن تزید من قدرته عل التنبؤ بما ی

  یقال، ولكن یمكنه أن یختار الخصائص الضروریة فقط لوصف الحدث التواصلي.
  

تصنیفا آخر أكثر تطورا یقدم من خلاله مؤشرات یحتاج المحلل إلى  Lewis ونجد عند " لویس "      
  1تحدیدها حتى یتمكن من التوصل إلى حقیقة الجملة. وهذه المؤشرات هي:

وذلك لتفسیر حالات یمكن أن توجد أو من المفترض أن تكون موجودة أو مؤشر العالم الممكن:  -
  هي موجودة فعلا.

 وذلك لتفسیر الأزمنة اللغویة في الجمل، ظروف الزمان: الیوم أو الأسبوع القادم.المؤشر الزمني:  -

 وذلك لتفسیر جمل مثل: هاك / خذ هذا. المؤشر المكاني: -

 أنا، لي، نحن، لنا... مؤشر المتكلم: -

 وذلك لتفسیر جمل تحتوي على: أنت، لك، أنت، نفسك ... مؤشر المستمعین: -

 وذلك لتفسیر جمل تحتوي على أدوات الإشارة مثل: هذا، أولئك ... مؤشر الشيء المشار إلیه: -

 وذلك لتفسیر عبارات مثل: الأخیر، السابق الذكر ... مؤشر الخطاب السابق: -

 نهایة لها من الأشیاء: مجموعات، حلقات ...ویشمل مجموعة مفتوحة لا  مؤشر الإسناد: -

یظهر جلیا أن خصائص السیاق عند " لویس " تقترب من تلك عند " هایمس " ذلك أن " لویس " قد      
طور ما سماه " هایمس " ظرفا لتقدیم تفسیر دقیق وواضح للزمان و المكان. و وزع ما سماه موضوعا 

  سناد، ومؤشر الخطاب السابق.على مؤشر الشيء المشار إلیه، ومؤشر الإ
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  مبدأ التأویل المحلي:  -4-1-2

المتلقي مدعو إلى  عدم إنشاء سیاق یفوق ما یحتاج إلیه للوصول إلى فهم « وفقا لهذا المبدأ فإن         
. ذلك أن التأویل تحكمه تجاربنا السابقة في مواجهة خطابات أو مواقف تشبه إلى حد ما 1» معین لقول ما

ب أو الموقف المواجه. فالتأویل المحلي لیس إلا جزءا من                                                                         الخطا
  

إستراتیجیة «إستراتیجیة عامة وهي " التشابه "، وتشمل هاتین الإستراتیجیتین ( التأویل المحلي و التشابه ) 
  .2» أعم منهما وهي معرفة العالم

یعمل التأویل المحلي إذن على تقیید الطاقة التأویلیة عند المتلقي باعتماده على خصائص السیاق،       
  فیجعله یستبعد التأویل غیر المنسجم مع المعلومات الواردة في الخطاب.

  مبدأ التشابه: -4-1-3
السامع/ القارئ على محاولة سیجبر « إن السعي الطبیعي للبحث عن المعنى في أغلب السیاقات       

وجود رباط معنوي بین المقاطع اللغویة التي یجدها متقاربة مكانیا على صفحة واحدة أو حجر واحد أو 
. فتحلیل النصوص یعتمد على التجارب السابقة حیث یراكم المتلقي عادات تحلیلیة وفهمیة 3» جدار واحد

یؤهله إلى الوصول إلى تحدید الممیزات النوعیة لخطاب لا تتأتى له إلا بعد مواجهة خطابات متنوعة مما 
  معین.
إحدى الأدوات الأساسیة التي تمكن السامعین و « هو  –حسب براون ویول  –فمبدأ التشابه       

. على أن هذا لا یحدث في كل الحالات، ذلك أن التشابه یرد 4» المحللین من تحدید فهمهم داخل السیاق
  تنقطع الصلة بین النصوص ولكن لیس بشكل یقطع جمیع صلات القربى مع النوع.بنسب متفاوتة؛ إذ قد 

  الموضوع: - 4-1-4
الموضوع. فعلى  هو تحدید " یول" و " براون" من المشاكل التي تعترض محلل الخطاب في نظر       

في أي  الرغم من الأهمیة التي یحظى بها فقد ظل على قدر كبیر من الغموض. ذلك أن الجملة الأولى
نص یمكن أن تكون هي الأوفر حظا في التأثیر على الجمل التالیة باعتبار أن الخطاب ینتظم على شكل 

  متتالیات من الجمل، تفهم كل جملة منه بناء على معطیات 
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نه یمثل  « الجملة التي قبلها. كما یمكن أن یكون العنوان هو المؤثر في تأویل النص الذي یلیه نظرا لأِ
  .1» یا یقود إلى شفرة النصخیطا أساس

غیر أن " براون " و" یول " وعلى خلاف كثیر من الباحثین لا یعتبران العنوان موضوعا للخطاب،      
نما هو  ٕ . فالعنوان كثیرا ما یتحكم في تأویل المتلقي؛ إذ قد 2» تعبیر ممكن واحد عن ذلك الموضوع« وا

  ن الجدید.یؤدي تغییر عنوان نص ما إلى تأویله وفق العنوا
  عملیات الانسجام: -4-2

یعتمد المتلقي في فهمه للظواهر الخطابیة و النصیة على معرفته الموسوعیة التي تفوق معرفته        
بالخطاب. وعلیه فإن أهم المجالات التي اعتنت عنایة خاصة بتمثیلات المعرفة: علم النفس المعرفي، 

م المعلومات عن وصف كیفیة تنظی« والذكاء الاصطناعي حیث تمخضت عنها مفاهیم مختلفة تقوم على 
  نذكر من هذه المفاهیم: .3» العالم في ذاكرة الإنسان، وكذلك كیفیة تنشیطها في عملیة فهم الخطاب

  الإطارات المعرفیة: - 4-2-1
شبكة من العلاقات یكون مستواها النموذجي « وهي طریقة تمثل بها المعرفة الخلفیة، تشیر إلى         

  . 4» الأولي مطابقا لأحداث ثابتة ( ...) متعلقة بأوضاع نموذجیة، وشبكة دنیا هي تحققات لتلك الشبكة
فالمعلومات مخزنة في الذاكرة على شكل بنى مخصصة للبیانات تمثل مواقف نموذجبة وعندما       

إلى ماهو متوفر في ذاكرته فیتم تكییفه لیتناسب مع الواقع. فمثلا یعترض المتلقي موقف جدید فإنه یحتاج 
إذا صادف المتلقي كلمة " منزل " فإنه لا یحتاج لأن یذكر أن لهذا المنزل سقفا وبابا ... لأنها معلومات 

  جاهزة لدیه.
  
  المدارات: - 2- 4-2

یة لیشمل تحلیل عملیة الفهم اللغوي. لقد تم تطویر هذا المفهوم بالمقارنة مع نظریة الإطارات المعرف       
لكل جملة من الجمل « تسمیته بـ " التبعیة التصوریة " فجعل  .Schank R حیث اقترح " روجي شانك " 

شبكة تبعیة تصوریة سماها " المخطط التصوري ". ویضم هذا المخطط تصورات أو دلالات تربط بینها 
  .5» علاقات تعرف بالعلاقات التبعیة
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  المخططات الذهنیة: - 4-2-3
إلى أن مصطلح المخطط الذهني یشیر إلى  Garrodو" جارود "    Sanfordیذهب " سانفورد "        

المجال المرجعي الموسع الذي نعود إلیه في تأویل النصوص المكتوبة إذ نستطیع أن ننظر إلى معرفتنا « 
  .1» ذي یكمن وراء تأویلنا للنصبالظروف المحیطة و المواقف على أنها تمثل المخطط الذهني ال

فنظریة المخططات الذهنیة لا تختلف عن النظریات السابقة، ذلك أن الوضعیات الموصوفة جاهزة       
الذهاب إلى المطعم " فإنه سیخصص بشكل  فیها ینشطها المتلقي. فمثلا عندما یصادف نصا حول "

  لدیه.تلقائي خانة للنادل ضمن الصورة الذهنیة التي ستتكون 
  الأنساق الذهنیة: - 4-2-4

الخلفیة المعرفیة المنظمة التي تقودنا إلى أن نتوقع أو نتنبأ بمظاهر معینة في تأویلنا « ویقصد بها       
. فهي تمنحنا طریقة معینة لمعالجة ما یحصل أثناء إصدار الخطاب و تأویله. لكن قد تكون 2» للخطاب

إذ تعد الفرد مسبقا لممارسة تجربته بشكل معین. فمثلا التحیز لهذه الأنساق الذهنیة وظیفة حتمیة، 
العنصري یظهر كنمط محدد من التفكیر بشأن أفراد جنس معین تمنح لهم صفات مخصوصة على أساس 

  نسق ذهني مسبق، منه ما تشكل لدى الأمریكیین عن الإنسان العربي بأنه كسول، جاهل، إرهابي ...
  
  الاستنتاج: - 4-2-5

القــــارئ ( أو السامع)  العملیة التي یجب أن یقوم بها« یحدد " براون " و" یول " الاستنتاج بأنه        
للانتقال من المعنى الحرفي لما هو مكتوب ( أو مقول ) إلى ما قصد الكاتـــب ( أو المتكلم ) من وراء 

صود فهما یتناسب مع مقصدیة . فالمتلقي یقوم بعملیة استدلالیة تقوده إلى فهم المعنى المق3»الخطاب 
  المتكلم وسیاق الوضع.

أن تحدید إحالة الأسماء المعرفة من طرف   Clark و" كلارك "   Haviland یرى " هافیلاند "     
. وهو 4 القراء یتطلب وجود مظهر خاص من مظاهر العملیة الاستدلالیة یصفانه بأنه جسر افتراضي

بین الجملتین ظاهرا. على أن هذا النوع من عملیات الاستدلال  عبارة عن حلقة مفقودة تجعل الترابط
  یستغرق وقتا.

                                                
  .293المرجع نفسھ، ص -  1
  .296المرجع نفسھ، ص -  2
  .306بول، تحلیل الخطاب، ص .براون، ج .ب .ج -  3
  .307ینظر، المرجع نفسھ، ص -  4



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسانیات النص بین الدراسات الغربیة والجھود العربیةلاول ـــــــــــلفصل اا  
 

نقیمها بین العناصر « ویذهب " سانفورد " و " جارود " إلى التفریق بین العلاقات التلقائیة وهي التي      
تي یجب أن . والعلاقات غیر التلقائیة ال1» المكونة لنص ما عن طریق نماذج معرفیة مسبقة موجودة لدینا

تتطلب من القارئ ( أو السامع ) " عملا تأویلیا أكبر " مما « نعتبرها ضربا من الاستدلال باعتبارها 
  .2» تتطلبه العلاقات التلقائیة القائمة على معلومات مسبقة

معرفة الإجابة عن  « وزملاؤه، ففهم النص عندهما یحتاج باستمرار إلى  Warren أما " وارن "      
تلك الأسئلة من قبیل " من "، " ماذا "،  " أین "، و " متى ". و الوصول إلى إجابات عن هذه الأسئلة، 

. ومع ذلك فإنه من 3»عند مرحلة معینة من النص، یتم عن طریق جملة من " المعلومات الاستدلالیة "
تلقي من أجل التوصل إلى فهم معین لما یقرأ الصعب جدا أن نحدد مجموعة الاستدلالات التي قام بها الم

  أو یسمع.
وعلیه فإن تحدید طبیعة الاستنتاج من خلال تصنیفات معینة و طرح مجموعة من الأمثلة       

المصنوعة یعتبر وهما ذلك لأنه نشاط مفتوح غیر قابل للحصر بشكل صارم. وللخروج من هذا المأزق، 
تعطى من خلالها السلطة للمتلقي ( مستمعا كان أو قارئا ) بحیث هو یتبنى " براون" و" یول " وجهة نظر 

  الذي یحدد متى وأین یمكنه اللجوء إلى الاستدلال.
II - راسات النصیة العربیة الحدیثة:الد 

  توطئة: -  1   
تسعى اللسانیات العربیة المعاصرة لاستیعاب المنجز اللساني الغربي، غیر أنه سعي یحول دون الإفادة  

نقص الإحاطة بالتراث اللغوي العربي، ووقوفها موقف التقلید و الاتباع. هذا وفضلا أن اللغة  یجةنت منه
العربیة تنطوي على مجموعة من الممیزات في مستویاتها الصوتیة و الصرفیة و النحویة و المعجمیة. 

في إجراءات  ولعل استیعاب مثل هذه الخصوصیات یمكن أن ینتج شكلا متمیزا من التكییف و التعدیل
  التحلیل.
ذا كانت هذه هي الحال في حقل الدراسات اللغویة بشكل عام، فهي كذلك في لسانیات النص،        ٕ وا

ّ اتجاهاته و تصوراته النهائیة بعد.  ذلك أنه علم نشأ حدیثا مستقیا إجراءته من علوم مختلفة، ولم تستقر
  قیس بالعلوم الأخرى، أو قیس ببقیة فروع علم اللغة. فهو لا یزال مفتقرا إلى إثبات هویته بشكل نهائي إذا

ولا شك أن تناول لسانیات النص في ضوء التراث من الأمورالتي تحتاج إلى جهود خاصة، حیث     
برزوا جهود القدماء في الدراسات النصیة، لیبینوا نظرتهم الشاملة إلى  ُ حاول بعض الباحثین العرب أن ی

نظروا إلى مكونات النص الجزئیة إلا بقصد الوصول إلى النص كله. نذكر بنیة النص كلها. وأنهم ما 
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منهم " صبحي إبراهیم الفقي " من خلال كتابه " علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق. دراسة تطبیقیة 
على السور المكیة " في جزأین، و " عمر محمد أبو خرمة " من خلال دراسته " نحو النص. نقد النظریة 

  . وبناء أخرى"، وغیرهم...
ولأن المقام لا یسعنا لأن نذكر كل الدراسات النصیة العربیة الحدیثة، اِرتأینا أن ننظر في محاولات      

لسانیات النص. مدخل إلى  " محدودة العدد لا تتجاوز الثلاث، أولاها لـ"محمد خطابي" من خلال كتابه
لـ"الأزهر الزناد" من خلال  مؤلفه " نسیج النص. بحث م. والثانیة 1991انسجام الخطاب" الصادر سنة 

م. والثالثة لـ"مریم فرنسیس" من خلال دراستها " في 1993صدر سنة  في ما یكون به الملفوظ نصا" الذي
م. وهذا بغیة الكشف عن إسهامات 1998بناء النص ودلالته ( محــاور الإحالـــة الكلامیة )" الصادر سنة 

   أمثل الطرق وأجداها في استقبال هذا النوع من النظر النقدي. هؤلاء في البحث عن
  محمد خطابي ولسانیات النص: -2

لن یجد متأمل كتاب " لسانیات النص " لمحمد خطابي عناء كبیرا في الوقوف على الأهداف        
لخطاب ) یعلن عن المراد تحقیقها من هذه الدراسة النقدیة. فالعنوان الفرعي للكتاب ( مدخل إلى انسجام ا

اهتمامه بالانسجام أي البحث في الآلیات الخفیة التي تجعل النص/ الخطاب منسجما. هذه الغایة یعلن 
السؤال الذي یروم هذا البحث الإجابة عنه إجابة نسبیة  « عنها بوضوح في شكل سؤال مركزي، یقول:

م المقترحة من قبل الغربیین لدراسة لیس إلا: كیف ینسجم الخطاب الشعري؟ هل تكفي الأدوات و المفاهی
  . فهذا السؤال یعد البؤرة التي تتمحور حولها هذه الدراسة.1» وصف انسجام الخطاب الشعري الحدیث؟ –

ویركز " محمد خطابي " في رؤیته المنهجیة على تحدید مظاهر انسجام النص  / الخطاب نظریا و      
الباب الأول خصصناه لعرض  « أبواب كبرى، حیث یقول: تطبیقیا، لذلك سلك طریقا منتظما في ثلاثة

مجمل المقترحات الغربیة. وقد قسمناه إلى أربعة فصول طرقنا في الأول منظور اللسانیات الوصفیة الذي 
تتبع اتساق النص (...). الفصل الثاني سمیناه منظور لسانیات الخطاب (...). أما الفصل الثالث فقد 

  .2» الخطاب. والفصل الرابع خصصناه للذكاء الاصطناعي. عرضنا فیه منظور تحلیل
  فمن خلال هذا الباب یحاول الإلمام بالنماذج الغربیة من خلال ثلاثة مناظیر:        

الاتساق في اللغة  منظور اللسانیات الوصفیة، واتخذ له نموذجا كتاب " هالیداي " و" رقیة حسن " " -
  . الإنجلیزیة "

اب، واستعرض فیه بشكل مركز اقتراحات الباحث الهولندي" فان دیك " من منظور لسانیات الخط -
 ". النص و السیاق " خلال كتابه 

 ". تحلیل الخطاب منظور تحلیل الخطاب، وأشار إلى نموذج "  براون" و" یول " من خلال كتابهما " -
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 "روجي شانك و J. Samet  "  جري سیمت منظور الذكاء الاصطناعي، واعتمد فیه على جهــــود " -
. " 

مساهمة في الإجابة عن سؤال مشروع: ألا یمكن أن نجد في التراث  « والباب الثاني من الكتاب كان    
  .1» العربي المرتبط أساسا بالممارسة النصیة مساهمات قابلة لأن تدرج في لسانیات الخطاب

لتراثي، لأجل استخلاص العناصر فمحمد خطابي هنا إنما یوجه العنایة للمنجز النقدي و اللغوي ا    
المحددة لاتساق النص وانسجامه كما وصفها البلاغیون و النقاد و المفسرون. وهو في هذا یرتكز على 

  مبدإ الانتقاء نظرا لاتساع المتن البلاغي و النقدي و التفسیري.
منابعه الأصیلة في وعلیه یعد بحثه محاولة لتأصیل علم النص و الرجوع به إلى جذوره الأولى و       

  التراث العربي الذي رماه بعض المحدثین بالقصور عن إدراك النص كله، و النظر إلیه نظرة شاملة.
للشاعر "  (*)والباب الثالث والأخیر من هذا البحث تحلیل لنص شعري حدیث " فارس الكلمات الغریبة "   

اختبار المفاهیم التي اقترحها  « الباب هوأدونیس " (علي أحمد سعید). وقد كان هدفه المركزي من هذا 
. فعلى الرغم من أن علم النص استقل بصورة غربیة، 2» الغربیون لوصف انسجام النص / الخطاب.

  ونماذجه غربیة، وأدواته تتفق مع اللغات الغربیة، إلا أنها أدوات قابلة للتطبیق على اللغة العربیة.
المفاهیم المقترحة من قبل الغربیین، بل زاد علیها المفاهیم ولم یكتف" محمد خطابي " باختبار      

المستخلصة من الممارسات النصیة التحلیلیة في مباحث البلاغة و النقد الأدبـــــي و التفسیر، وذلك عبر 
إعادة تركیب هذه المفاهیم في إطار یوفق  و یدمج بین الاقتراحین الغربي و العربي لیكون التحلیل 

عمیقا.و من هنا تظهر قدرته على مناقشة ما یرد من أنظار نقدیة غربیة و تكییفها مع معطیات دینامیكیا و 
  التراث العربي. 

فالدراسة التطبیقیة عنده مبنیة أولا على رؤیة نقدیة تنظر إلى النص الشعري باعتباره بنیة لغویة فنیة.      
فاهیم تنتمي إلى علم النص ومفاهیم أخرى وثانیا على رؤیة منهجیة ذات طابع تركیبي، حیث مزج بین م

  تنتمي إلى علم البلاغة داخل مستویات التحلیل.
لا یركن إلى المنجز من الفكر  « یبدو جلیا أن " محمد خطابي " یحدد بدقة مجال اشتغاله، فهو      

الغربي بل اللغوي و النقدي و البلاغي العربي، كما لا یستسلم بخنوع إلى المنجز من الدرس اللساني 
جالي، ویبني على المتراكم من المعارف نظریة منسجمة  ، ویجادل من منطلق فكر سِ یتمثل الفكرین معاً

  .3»تبحث في انسجام الخطاب الأدبي و الخطاب الشعري على الخصوص

                                                
  .7، ص مدخل إلى انسجام الخطاب .محمد خطابي، لسانیات النص -  1

  ھذه القصیدة من دیوان " أغاني مھیار الدمشقي". -(*)
  .7ص،  مدخل إلى انسجام الخطاب .النصمحمد خطابي، لسانیات  -  2
  .71ص الخطاب،تحلیل نور الدین السد، الأسلوبیة و  -  3
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غیر أن الملاحظ في عمله هو الخلط بین النص و الخطاب؛ إذ لم یفرق بینهما، فحیثما استعمل      
ن بهذا التعبیر الخطاب، مع أن الفرق بین الاثنین یحتاج إلى توضیح. كما أنه تجاوز مرجعا النص قر 

أساسیا في هذا الموضوع، وهو كتاب " مدخل إلى علم لغة النص " لمؤلفیه " روبرت دي بوجراند " و " 
ك " بكتاب م واكتفى من أعمال " فان دی1981فولفجانج دریسلار"  الذي صدرت الطبعة الأولى منه سنة 

" النص و السیاق "، ومن أعمال " رقیة حسن " بكتابها المشترك مع " هالیداي "، متجاوزا كتابها " قواعد 
  .1م1968التماسك النحوي في الإنجلیزیة المنطوقـــة و المكتوبة " الصادر سنة  

والدلالیة، وعرض كثیر وبالإضافة إلى ذلك مبالغته في رصد الأدوات النحویة، و الروابط المعجمیة،      
من الجداول، مما أدى إلى تضخیم الجزء التطبیقي  لقصیدة واحدة، فكیف إذا تناول التطبیق عددا من 

  القصائد؟
ومع ذلك، یبقى بحث " محمد خطابي " جهدا علمیا واجتهادا رائدا في الحركة اللسانیــة و النقدیة       

ت إلى المرجعیة العربیة، مما یجعل مشروعه من هذه الناحیة، العربیة المعاصرة. مزیته تكمن في الالتفا
نما حاول أن یضفي  ٕ مثالا یقتدى به في استقبال النظریات النقدیة، فهو لم یكتف بالاقتباس أو الترجمة، وا

  الصبغة الثقافیة التراثیة العربیة على نموذجه النقدي.
  الأزهر الزناد ونسیج النص: -3

عن " محمد خطابي " في أنه ینطلق من   نسیج النص " " الأزهر الزناد " مؤلف كتاب  " یختلف      
تمهید نظري قصیر یعرف فیه النص لیصبح هذا التعریف المحور المركزي الذي یدور حوله الكتاب 

أي التباس بینه وبین الخطاب. وقد وضح كذلك المنهج المتبع في دراسته، وهو  –إلى حد ما  –مستبعدا 
ج یعتمد التمییز بین نحو الجملة ونحو النص، مؤكدا أن غایته هي التركیز على نحو النص باعتباره منه

  2یرصد العناصر القارة في جمیع النصوص المنجزة، مهما كانت مقاماتها و تواریخها ومضامینها.
القید التداولي  ویعتمد " الأزهر الزناد " على ما یشترطه النحویون التولیدیون من ضرورة النظر في    

 « عند الدراسة، والتركیز على ما یعرف  بـ" الربط العاملي " عند "تشومسكي". حیث إن  العامل الدلالي 
نما أیضا على صعید السلسلة الكاملة التي  ٕ یتحكم في التركیب النحوي، لا على مستوى الجملة فحسب، وا

  .  3» تؤلف النص

                                                
الدار ، منشورات الاختلاف، الجزائر / 1ینظر، إبراھیم خلیل، في نظریة الأدب و علم النص.بحوث و قراءات، ط - 1

    .318م، ص2010العربیة للعلوم، بیروت لبنان،
  .20 – 11نسیج النص، ص ینظر، الأزھر الزناد، -  2
م، 2007، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان الأردن، 1إبراھیم خلیل، في اللسانیات ونحو النص، ط -  3
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تماده على كتاب " هالیداي" و" رقیة حسن " " الاتساق في اللغة ویظهر كذلك من قائمة المراجع اع      
  ". الإحالة و التفسیر الدلالي "   Reinhard  الانجلیزیة "، وكتاب " رینهارد " 

ویختلف " الأزهر الزناد " عن " محمد خطابي " أیضا في أنه یركز على التطبیق أكثر من تركیزه       
جمع بین نصوص « النصوص بدلا من الاقتصار على نص واحد. فقد  على التنظیر، ذلك أنه ینوع في

نثریة، وأخرى شعریة، ونصوص من القرآن الكریم ( سورة الفیل ) نصوص فیها القدیم و فیها الحدیث 
  .1» المعاصر، وذلك یتیح للقارئ مساحة أكبر لاختیار المفاهیم النظریة عند التطبیق

ویفصح في تقسیمه لكتابه عن أنه استبعد الكثیر مما تطرق إلیه الآخرون، كالبحث في انسجام       
النص من خلال المنظور البلاغي، أو البحث في النص من خلال السیاق التداولي. ولكنه في المقابل 

  اعتنى بمستویات من الربط أهملها غیره كالروابط الزمنیة.
زناد " عن الروابط التركیبیة موضحا قصور النحو التقلیدي عن بیان ما تتیحه یتحدث " الأزهر ال      

العلائق النحویة من ترابط في المحور التتابعي، لأن النحاة صرفوا جل اهتمامهم للجملة، ولم یهتموا 
  .2بالقواعد النصیة

جمال، ذلك أن الأزواج فمن القواعد التركیبیة في المستوى الخطي التتابعي قاعدة التفصیل بعد الإ     
 « من الجمل تتفق في أن الثانیة منها وردت لتفسیر الأولى. بالإضافة إلى الربط بالأدوات ذلك أن النص 

  .3» مثل العالم (...) یتكون من عناصر تربط بینها علاقات؛ هذه العلاقات تُؤدى بأدوات الربط
یعتمد نوع العلاقة في الجمع بین العنصرین  «  وثمة نوع آخر من الربط هو " الربط المنطقي " الذي     

. فالربط المنطقي في نظر " الأزهر الزناد " قائم على استنتاج 4» المتتابعین. وهذه العلاقة أساسها السببیة
  حكم أو نتیجة من مقدمة متحققة أو أكثر.

وذلك لأن الربط المنطقي أدخل والملاحظ أنه یخلط بین الروابط النحویة التركیبیة و الروابط الدلالیة،      
  في باب الربط الدلالي منه في باب الربط التركیبي.

لقد طبق " الأزهر الزناد " القواعد التركیبیة على أربعة نصوص: النص الأول من كتاب " الأغاني "       
شعر أبي للأصفهاني، والثاني من كتابات " محمود المسعدي " " حدث أبو هریرة قال ..." والثالث من 

نواس " المغتسلة "، والرابع من الكتاب العزیز " سورة الفیل ". غیر أن الذي یقلل من وضوح التطبیق كثرة 
موز التي تحتاج جهدا من القارئ لفهمها مما یشتت  ّ العناوین الفرعیة التي استخدمها، فضلا عن الر

  الانتباه.
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وسائل لغویة تنسج  « أن الروابط التركیبیة ویخلص بعد ذلك إلى نتیجة في غایة الأهمیة وهي       
  .  1» الخیوط التي یتوسل بها الفكر في تنظیم عناصر عالم الخطاب عند الباث مركبا وعند المتقبل مفككا

ني بها لغویون، منهم        ینتقل " الأزهر الزناد " إلى نوع آخر من الروابط وهي الروابط الزمنیة التي عُ
 Christian  ، و " كرستیان روهرر "  Kamp  ، و " كامب "  Hans  هانز " على سبیل المثال: " 

Rohrer 2.  
  

حیث تناولوا أزمنة الأفعال و توزیعها في الجملة الواحدة أولا، ثم تتبعها في فضاء النص بعد ذلك.     
ل نفسها من فاللغة فیها دوال على الزمن كالظروف الزمنیة، وأسماء الزمان، علاوة على ما في الأفعا

دلالات على الزمن الماضي، و الحاضر، و المستقبل، والأفعال الناقصة والأفعال المساعدة التي تجعل 
  الحاضر دالا على الاستقبال، والحروف التي تؤدي مثل هذه الوظیفة: " لم "، " لن "، " سوف ". 

ى وجود تساوق بین قواعد الربط ویصل من خلال تتبعه للروابط الزمنیة في النصوص السابقة الذكر إل    
لمیة ( ...) تتوزع بمقتضاها في فضاء  «الزمني والربط التركیبي، ذلك أن  ُ الوحدات النحویة محكومة بس

الجملة، وعلى ضوء هذا التوزع یكون كذلك توزع العناصر الزمانیة في الجملة المفردة وفي النص. وبوجود 
. غیر أن الذي یلاحظ هو استخدام " الأزهر 3») فــي النص التساوق بین التوزعین یوجد الانسجام(...

الزناد " لكثیر من الرسوم التخطیطیة المشجرة التي تحتاج إلى تأمل القارئ مما یقلل علیه الفائدة. وهو 
  بذلك یذكرنا بالجداول التي استعان بهـا " محمد خطابي " في دراسته.

یحیل على ما هو غیر لغوي. ففي مقدمة العناصر الإحالیة ما  كما یعرف اللغة بأنها نظام إحالي    
یستخدم من كلمات تحیل على السیاق مثل: هنا، هذه، هذا ،هناك. وتضاف إلیها الضمائر باعتبارها دوال 

  على الأشخاص الذین یتعلق بهم الكلام ( متكلم / مخاطب / غائب ). 
كل منهما وظائف داخل النصوص، فهي تربط اللاحق ل « وتشترك أسماء الإشارة و الضمائر في أن     

. وأیا كانت أنواع 4»بالسابق أو العكس. أو تمهد لشيء سیذكر لاحقا، أو تذكر بشيء جرى ذكـره مقدما
  الاتفاق بین المحیل أو المشیــــر و المحال أو المشار إلیه. الإحالة فإنها تقوم على مبدإ واحد هو

حقة في الكلام، لكن المدى قد یتسع بین إحالة وأخرى في بعض النصوص. فالإحالات قد تكون متلا     
 « وقد تجتمع في النص الواحد إحالتان، إحداهما رئیسة والأخرى فرعیة. فسورة الفیل مثلا تحتوي على 

. ولا »5مجموعة إشاریة رئیسیة، تقوم على تسعة عناصر إشاریة، كل واحد منها یكون وحدة إشاریة رئیسیة
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ن هذه المجموعة من الإحالات جعلت آیاتها القرآنیة تتماسك في حكایة قصیرة جدا تتصل اتصالا شك أ
  وثیقا بمقام معین هو الذي یكشف عن أبعاد الموضوع.

ویخلص " الأزهر الزناد " إلى أن النص هو نظام یتألف من أنظمة مختلفة متداخلة متضافرة هي:      
حالي. وأن أي دراسة لاتساق النص وانسجامه لا تستطیع أن تتخطى النظام التركیبي ، و الزمني، والإ

  واحدا من هذه الأنظمة الثلاثة.
  الإحالة عند مریم فرنسیس: -5

اختارت الباحثة " مریم فرنسیس " أن تنظر في الإحالة ؛ قصد تحدیدها، ووصف التقنیات التي      
وط العریضة التي تسیر علیها في ترابطها تتحقق بها في النص، واستنباط قواعد نظمها، أي رسم الخط

  . )(داخل النص. وانتقت لدراستها سبعة وعشرین نصا متنوعا
والملاحظ أن هذه النصوص من حیث التجانس تعود إلى أربع مجموعات: شعریة، نثریة قصصیة،      

 « على بناء الدراسة على  مریم فرنسیس " "  علمیة، صحفیة. ولعل ما یبرر هذا الاختیار هو حرص 
  . 1» مادة لغویة غنیة إلى حد ما، وتوفر الحد المطلوب من التنوع في الكـــــم و الكیف

كما اعتمدت على نصوص مكتوبة، وهذا لا یعني أنها  تنفي عن الكلام الشفوي أو الأحادیث الیومیة     
تركیب وتألیف وصیاغة، وأن هذا البناء بناء و  « ما تظهره هذه الدراسة. فهي تنظر إلى النص على أنه 

  . 2» هو كل متكامل ومعطى لساني بالدرجة الأولى، وجوهري في قیمته الدلالیة والفنیة و الأسلوبیة
في استقراء النظم الإحالي من الأبسط إلى الأكثر تعقیدا فوازنت أولا   مریم فرنسیس " لقد انطلقت "     

ضها ببعض، ثم بینها وبین قصیدتي صلاح عبد الصبور ومحمود بین قصائد ریاض الصالح الحسین بع
درویش. كما وازنت بین قصتي عبد السلام العجیلي وبین ما لاحظته على مستوى القصائد. وانتقلت 
بعدها إلى النصوص العلمیة و الصحفیة توازن بینها وبین المجموعات السابقة لتخلص إلى أن النص 

  3من مناحي الإحالة الثلاثة وهي: یبنى كلیا أو جزئیا على منحى
  

                                                
) ( -   الحسین، وقصیدة لصلاح عبد الصبور، وأخرى لمحمود درویش، وقصتین لعبد السلام أربع قصائد لریاض الصالح

العجیلي، ونصین في التاریخ لسعد زغلول عبد الحمید، ومثلیھما في الجغرافیا لمحمد عبد الغني مسعودي، وخمسة نصوص 

ن )، وبین الحدیث ( فیكتور الكك وأسعد في علوم اللغة، تجمع بین القدیم نسبیا ( عبد القاھر الجرجاني، القزویني، ابن خلدو

علي ). بالإضافة إلى عشرة نصوص مأخوذة من صحیفتین لبنانیتین ( النھـــــار    و الدیار)، وأخریین سوریتین ( البعث و 

  الثورة).
سوریا، مریم فرنسیس، في بناء النص ودلالتھ ( محاور الإحالة الكلامیة )، دط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  -  1

  .4م، ص1998
  .5-4المرجع نفسھ،  ص -  2
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  إحالة مطلقة ( متعالیة على الإشارة ):  - 
وتتجسد بنص أو بوحدات نصیة مبنیة بالدرجة الأولى على الوصف، حیث لا یرتبط الموصوف      

بزمن معین بل یرتبط بحقیقة ثابتة أو بحال دائمة. ویدل على هذا الموصوف بتعابیر اسمیة معرفة أو بما 
  عنها. كما أن استعمال صیغة الغائب هي القاعدة العامة في مثل هذه النصوص. ینوب

  إحالة مقیدة إشاریة: - 
  وتقوم على علامات إشاریة مثل: "  أنا "، " الآن "، " هنا ".       

  إحالة مقیدة لا إشاریة: -
وهي سمة النصوص التي تحیل على ماضٍ یبدو منقطعا عن حاضر المتكلم، إذ لا یقاس بالمسافة    

  التي تبعد عن هذا الحاضر، ویكون ذلك بواسطة ظروف مثل:" البارحة"، "منذ یومین ".
هي: التعـاقب و التداخل  " أیضا إلى أن قواعد النظم في التركیب الإحالي مریم فرنسیس " وتخلص      

  و التراصف و الإبدال.
ولم تكتف في دراستها هذه بالسبعة و العشرین نصا، بل زادت على ذلك نصوصا أخرى في الفصل      

" لـ "مرسیل   البحث عن الزمن المفقود " الثالث من الكتاب وهي ثلاث روایات: " الیاطر " لحنا مینة، و
    " لطه حسین. بالإضافة إلى قصة  الأیام و"(  Marcel Proust(بروست"

ها تشترك في البناء الإحالي  " الأجداد " لسعد االله ونوس. فعلى الرغم من أن هذه الأعمال مختلفة إلاّ أنّ
  القائم بشكل أو بآخر على تعاقب الإحالة الإشاریة و اللا إشاریة.

نا بإعطاء فكرة عن العناوین الفرعیة ولما كان من الصعوبة أن نلخص كل مراحل الدراسة، اكتفی     
  . 1" البحث عن الزمن المفقود " المتعلقة بقراءتها مثلا لروایة 

  تمفصل البنیة السردیة في الصفحات الأولى من الروایة. -
  الارتباط الدلالي الوثیق بین مفاصل بنیة السرد الأولى وبین الموضوع المعبر عنه في العنوان. -
  حالة الإشاریة و اللاإشاریة إلى كافة أجزاء الروایة.امتداد تعاقب الإ -
  تعاقب الإحالة الإشاریة و اللاإشاریة و التقاطع مع لحظة السرد. -
  جزئیات البنیة السردیة و العودة إلى لحظة السرد. -
غلاق دائرة السرد. - ٕ   تعاقب الإحالة الإشاریة و اللاإشاریة وا

                                                
)( -   طبعة نفي قراءتها لهذه الروایة على النص الفر  "مریم فرنسیس  " لقد اعتمدت ) سي  

  م).1967 –م 1965غالیمار 
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أخصب مما هي عند الباحثین الغربیین أمثال: فان دیك وروبرت دي  فالإحالة عند " مریم فرنسیس "      
  بوجراند، وغیرهم.

مما تقدم، نستطیع القول إن هذه الدراسة النظریة التطبیقیة تتمیز عن غیرها من الدراسات النصیة،      
  ذلك أن " مریم فرنسیس ":

لم تورد في قائمة المراجع عملا مما یرجع إلیه الباحثون كأعمال " فان دیك "، و" روبرت دي بوجراند  - 1
". وهذا مما یثري الدراسة لتعدد اتجاهات الأخذ من المصادر الغربیة، حتى لا تصبح أسیرة الصوت 

   1الواحد.
تلجأ إلى المقابلة بین الموروث لم  لم تستعن في بحثها بجداول أو أشكال توضیحیة أو رسوم بیانیة.كما -

 القدیم و الوافد الحدیث.

عملت على تحدید المفاهیم، محاولة أن تكون قریبة من التسمیات اللغویة العربیة و من المفردات  -
 اللسانیة الأكثر تعبیرا معتمدة على المعاجم الخاصة بالمصطلحات و المفردات العلمیة.

رس اللساني ما زال محتاجا وبعد أن رأینا تنوع هذه الدراس      ات، نستطیع القول إن هذا اللون من الدّ
لكثیر من التطبیقات، وكذلك لابد له من الانفتاح أكثرعلى البحوث الغربیة، على أن لا یكون مجرد 

  استنساخ لها.  
  و یمكن أن نثبت النتائج التي انتهى إلیها البحث من خلال الفصل الأول في النقاط الآتیة :    

و بخاصة   وا بذلك.ـــالنص قابعا في ذهن القدامى على الرغم من أنهم لم یصرح لقد كان نحو –
رابط الدلالي التي برزت بشكل واضح عند المشتغلین على القرآن الكریم؛ إذ لم تنتف فكرة فكرة الت

تماسكه من أذهانهم، معتمدین على الحدس و لیس على نظریة معینة في الربط بین الآیة و 
یة، وبین السورة و السورة.غیر أن نتائجهم كانت دقیقة إلى حد كبیر مما ینبىء بوجود نظریة الآ

   قائمة في عمیق بنیتهم الفكریة. 
و لكن  .كل وفق نظرته حاول علماء الغرب الوصول إلى القواعد و القوانین التي تحكم النص، –

بالإشارة إلى والاكتفاء  ةـــاملالك صالذي یؤخذ على دراساتهم هو إغفال التطبیق الكلي على النصو 
  مقطعات من النصوص أو متتالیات جملیة مصنوعة.

لقد استقبل الدرس اللساني العربي الحدیث المنجز اللساني الغربي، فأسهم عدد من الباحثین  –
بدراسات نصیة اختلفت من حیث أهدافها و مناهجها تبعا لطریقة كل منهم في الدرس و 
المعالجة، كما تباینت بتباین النتائج المتوصل إلیها.و لكن تبقى هذه المحاولات بحاجة إلى 

ثر على البحوث الغربیة نظرا لعدم استقرار التصورات النهائیة لعلم لسانیات النص. الانفتاح أك
                                                

، النادي الأدبي الثقافي، 55، ع14ینظر، عباس علي السوسوة، تطبیقات عربیة على نحو النص، مجلة علامات، مج -  1
  .109م، ص2005جدة،
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  مقدمة تمهیدیة:
لقد حظي الشعر عبر تاریخه بمكانة خاصة، فظل الغصن الأرقى في شجرة الأجناس الأدبیة لقرون      

طویلة، بحیث احتكر التعبیر عن أدق الخلجات البشریة، وصار یعرف بغموض دلالته. كما أنه اختص 
  أسلوبیا بأكثر مظاهر التعبیر كثافة ومراوغة.

للشعر، ارتأینا أن نوجه اهتمامنا إلى شكل ممیز من أشكال التعبیر  وانطلاقا من هذه الوظیفة الجمالیة    
باعتبارها واحدة من أعظم    Poème en prose" قصیدة  النثر "   ـیعرف ب الأدبي المعاصر وهو ما

القیاسات الشعریة المألوفة، وانحرفت « سمات التحول في تاریخ الأدب العربي الحدیث فقد خــرجت عن 
سطرة الجمالیة التي أدركت ذائقة الاستقبال كل ملیمتر مشتغل فیها، وأصبحت نصا جمالیا بعیدا عن الم

ضالا خارج سلطة العائلة، مستعینا بتعویذاته السحریة، وتماسكه السیاقي، ونظامه الفرید الخاص به 
«248.  

ئكة " سنة فبعد أن انتصر اتجاه الشعر الحدیث الذي بدأه " بدر شاكر السیاب " و " نازك الملا    
" مجلة شعر "، ومن أبرز ممثلیه: یوسف الخال وأدونیس،  ـم بعشر سنوات، بدأ اتجاه آخر یعرف ب1947

ولقد حاول كتاب المجلة " أدونیس " و" خالدة سعید " أن  249ونذیر العظمة، وفؤاد رفقة، وشوقي أبي شقرا.
  ا واستمرارا.یقدموا مفاهیم جدیدة في النقد تهيء لهذه التجربة الشعریة نجاح

كان " أدونیس " أول من استعمل مصطلح " قصیدة النثر " وذلك في مقالة له بعنوان " في قصیدة     
لقصیدة   Suzanne Bernard .ولقد استلهم رؤیة " سوزان برنار " )(النثر " نشرت في مجلة " شعر "

ضد كافة أنواع  الطغیان الشكلي، التي تمنع الشاعر من أن یخلق لنفسه لغة « النثر التي تمردت 
  .250»شخصیة، وتجبره على أن یصب في قوالب جاهزة مادة عباراتــه الطیعة 

 معماریة جدیدة للقصیدة العربیة مغایرة تماما للأشكال« وربما تطلع " أدونیس " من خلال ذلك إلى    
  .251»التقلیدیة بما فیها قصیدة التفعیلة 

ولقد أثارت قصیدة النثر العربیة إشكالیة التأصیل؛ إذ یراها بعض النقاد صناعة غربیة خالصة،      
 252ویعود بها البعض الآخر إلى النماذج الأدبیة الصوفیة عند الحلاج وابن عربي وجلال الدین الرومي.

                                                
   245.248م، ص 2007اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد صابر عبید، صوت الشاعر الحدیث، دط، منشورات  -

ینظر، ناجي علوش، من قضایا التجدید و الالتزام في الأدب العربي، دط، الدار العربیة للكتاب، لیبیا / تونس،  -  249

  .50م، ص1978
)(-  م، ثم نشرھا لاحقا في كتابھ " زمن الشعر ".1960، ربیع 14العدد  

اھن، جسوزان برنار، قصیدة النثر م -  250 ّ ، تر: راویة صادق، دط، دار شرقیات للنشر و 1ن بودلیر حتى وقتنا الر

  .33م، ص1998التوزیع، القاھرة، 
م، 2007، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت لبنان، 1إیمان الناصر، قصیدة النثر العربیة التغایر و الاختلاف، ط -  251

  .13ص
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في حد ذاته مفارقة واضحة بین الطرفین: القصیدة في بعدها  كما أثار مصطلح " قصیدة النثر"    

كتب حول إشكالیة التداخل الاصطلاحي  الشعري و النثر في بعده السردي. ولكن على الرغم من كثرة ما
لقصیدة النثر لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذه الكتابات النقدیة أخذت طابع الحماس لهذه التجربة من جهة، 

  لها من جهة أخرى. و القلیل فقط من حاول تجنب هذا الصراع. وطابع العداء
أحد رواد قصیدة النثر العربیة الحدیثة وأكثر أصواتهم صفــاء و انتماء إلى "« ویعد " محمد الماغوط     

. فهو بذلك من الشعراء 253»تجربة الحداثة في الشعریة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین 
  بشكل مبتكر وجدید. لشعر من عبودیة الشكل وكتبوا قصیدة النثرالذي حرروا ا

م، قاده الشعر إلى السیاسة، 1934ولد الشاعر السوري " محمد الماغوط " في قریة " السلمیة " سنة     
لینتمي إلى الحزب القومي السوري الذي أسسه " أنطون سعادة "، ودخل السجن بسبب هذا الانتماء. ولقد 

بمزیج  ك إلى بیروت لیقدمه " أدونیس " في إحدى ندوات مجلة " شعر " حیث استقبل شعرههاجر بعد ذل
بدایاته الشعریة الحقیقیة كانت في سجـــن " المزة " أین كتب قصیدته " القتل  254من الدهشة والانبهار.

اخلیة، و كتبت مذكراتي في السجن و هربتها في ثیابي الد «".ففي حوار له مع "خلیل صویلح "، یقول:
  255. »اكتشفت لاحقا أن ما كتبته شعرا.قصیدة " القتل " كتبتها في السجن 

م، 1959له مؤلفات عدیدة: في الشعر: مجموعة " حزن في ضوء القمر " والتي صدرت سنة      
م، ومجموعة " الفرح لیس مهنتي " الصادرة 1960ومجموعة " غرفة بملایین الجدران " التي صدرت سنة 

  م.1970سنة 
وفي المسرح: العصفور الأحدب.كما كتب نصوصا للسینما أهمها: الحدود، حكایا اللیل.ونشرت له روایة  

  م.1991واحدة بعنوان " الأرجوحة " سنة 
تعرض " محمد الماغوط " لأمراض خطیرة، فأرسلته الحكومة السوریة إلى فرنسا لمعالجته على      

عافى، و شفي من مرضه، لكن طبعه و فلسفته الحیاتیة و مخالفة نفقتها، تقدیرا لفنه و إبداعه، فعاد م
الأطباء ونصائحهم، و إكثاره من السهر و التدخین، جعلته عرضة لوعكات صحیة تعاوده  بین الحین و 

  م.2006الآخر. توفي في الثالث من شهر أفریل عام 
ّ شعر " محمد الماغوط " یكشف عن رؤیة الرجل      المهمش، و المتمرد الرافض یمكن القول إذن إن

لمؤسسات القمع. فعنف اللغة لدیه تعبیر عن عنف كامن في الحیاة العربیة الحدیثة التي لم تنجز مبدأ 
  الحریة على النحو الذي حققته مجتمعات أخرى.

                                                                                                                                                   
، دار الأمل للطباعة و النشر و 2ي الكتابة الصوفیة، مجلة الخطاب، عینظر، قدور رحماني، قصیدة النثر وملامحھا ف -  252

  .110م، ص2007التوزیع، تیزي وزو، 
  .84محمد صابر عبید، صوت الشاعر الحدیث، ص -  253
  .523م، ص2007، دار الشروق، القاھرة مصر، 1ینظر، حمدي السكوت، قاموس الأدب العربي الحدیث، ط -  254
.  ( 18م، ص2002، دار البلد، 1خلیل صویلح، محمد الماغوط اغتصاب كان و أخواتھا،طمحمد الماغوط، ضمن :  -  255

  حوارات محررة ).
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وسنخصص هذا الفصل من البحث لتحلیل قصیدة من قصائده وهي قصیدة " القتل " من مجموعته        

لأولى " حزن في ضوء القمر " من أجل تطبیق مجموعة من المفاهیم المقترحة من قبل الغربیین الشعریة ا
  في مجال لسانیات النص، بالإضافة إلى مفاهیم أخــــرى تتلاءم و خصوصیة النص الشعري.

  وتحلیلنا سوف یعتمد مستویات أربعة:     
  المستوى النحوي المعجمي. -
لالي. -  المستوى الدّ

 داولي.المستوى الت -

 المستوى البلاغي. -

      ّ والحقیقة أنّ هذه المستویات تتداخل و تتشابك بشكل معقد، ولكنها تتكامل في النهایة. فانسجام نص
ما لا یتوقف عند حدود مستوى واحد، بل یتعداه إلى المستویات الأخرى. وعلیه فالفصل بین هذه 

راسة التي ترصد الوسائل المستویات في هذا التحلیل لیس فصلا تعسفیا بقدر ما  هو فصل تقتضیه الدّ
  التي یتسق بها النص، وكذا آلیات انسجامه بشيء من البیان و التوضیح.  

Ι - :المستوى النحوي المعجمي  
ّ الهدف من تحلیل المستوى النحوي المعجمي هو الكشف عن مدى ترابط وتماسك       هذه        إن

بالعلاقات بین أجزاء الجملة، وأیضا بالعلاقات بین جمل النص وفقراته  «القصیدة، ذلك أن الاتساق یهتم 
ة معینة تؤدي دورا فعالا في 256» ّ . فالربط بین الكلمات و الجمل و الفقرات یكون بأدوات وروابط شكلی

  تحقیق وحدة النص. 
ّ وسائل الاتساق    هالیداي " و "  على تحدید " في القصیدة معتمدین )(وسنحاول فیما یلي أن نرصد أهم

  رقیة حسن " لها:
  الإحالة: -1

تعدّ الإحالة بنوعیها المقامیة و النصیة من الروابط المهمة التي تعمل على اتســاق النص و تماسكه.     
وهي تضم: الضمائر، وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة. وسنستقصي حضور هذه الأدوات في القصیدة 

  موضوع التحلیل.
  الضمائر: - 1-1

برازه یعتمد على وضع الضمائر داخل النص؛ إذ إن هذه الضمائــر       ٕ من بین  «إن تشكیل المعنى وا
. فللضمیر أهمیة في كونه یحیل على عناصر 257»الوسائل التي تحقق التماسك الداخلي و الخارجي 

  رج إطار النص.سبق ذكرها في النص، ویشیر أیضا إلى متكلم و متكلمین أو مخاطب و مخاطبین خا
                                                

ّغة النصي بین النظریة و التطبیق، ص -  256   .97صبحي إبراھیم الفقي، علم الل
)(- 63ینظر، الفصل الأول من ھذا البحث، ص.  

  .161التطبیق، ص صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة و -  257
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  ضمائر المتكلم: - 1- 1-1

 –إن المتأمل لنص القصیدة یجد أن الضمائر تتراوح في لعبة متقنة بین الضمیر المفرد المتكلم ( أنا      
.و الشاعر إذ یستخدم )(ضمیـــرا للمتكلم ) 137نا ) حیث نجد (  –ي )، وضمیر الجمع المتكلم ( نحن 

تجنبا للتجـــرید و أوهامه، و ما یتمخض عنه من خواء معنوي  «عل ذلك ضمیر المتكلم في شعره فإنما یف
  258»و فني و تهویم یطغى على لغة البوح،و التي هي ركن هام في قصیدة الماغوط.

یحیل الضمیر " أنا " على الشاعر نفسه، فهو المنهزم المنكسر، المعذب الحزین  المسجون وراء        
  القضبان، یصف حالته فیقول:

  وأنا مستلق على قفاي «         
  لا أحد یزورني أثرثر كالأرملة           
  عن الحرب، والأفلام الخلیعة، ونكران الذات           
  و الخفیر المطهم، یتأمل قدمي الحافیتین           
  وقفت وراء الأسوار یا لیلى           
  أتصاعد وأرتمي كأنني أجلس على نابض           

   .259»وقلبي مفعم بالضباب            
وهو على هذه الحال، مازالت دموعه تسیل دما، ومازال صوت السیاط و الأقدام الیابســة و الضجیج     

  و التعذیب یرن في أذنیه، یقول:
  وأنا مازلت ألعق الدم المتجمد على الشفة العلیا «         

  مالحا كان، من عیوني یسیل           
  من عیوني أمي یسیل           

  سطحوه على الأرض           
  الأشرعة تتساقط كالبلح           
  لقد فات الأوان           
  إنني على الأرض منذ أجیال           
  أتسكع بین الوحوش و الأسنان المحطمة           

                                                                                                                                                   
)(-  اعتمدنا طریقة الإحصاء للحصول على النتائج، وإن كان بعض الباحثین أمثال" سعد مصلوح " یرون عدم فعالیة ھذه

  الطریقة في بعض الأحیان.
م، 2007، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،432سمیر حماد، الماغوط....بین الحزن و التمرد، مجلة الموقف الأدبي،ع -  258
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ه كالثور              اضربه على صدره إنّ

                   (...)  
  كنت في تلك اللحظة          

  أذوق طعم الضجیج الإنساني في أقسى مراحله         
  مئات السیاط و الأقدام الیابسة         
  .260»انهمرت على جسدي اللاهث          

فالضمیر ( ي ) في الكلمات ( إنني، عیوني، جسدي ) یحیل على المتكلم ( الشاعر ) إحالة مقامیة     
. حیث إن الشاعر یتملكه الإحساس بالبؤس و التعاسة و المعانـــاة و الألم، لهذا نجده ( خارج القصیدة)

ي  ّ یقول: " قد تعلمت كثیرا من السجن و السوط العربي الذي بید السجـــان. و السجن و السوط كانا معلم
   261الأول، و جامعة العذاب الأبدیة التي تخرجت منها، إنسانا معذبا خائفا إلى الأبد " 

  و یقول في موضع آخر:      
  نمشي و نحن نیام  «        

  غفاة على البلاط المكسو بالبصاق و المحارم           
  نرقد على بطوننا المضروبة بأسلاك الحدید          

  و نشرب الشاي القاحل في هدوء لعین         
  و تمضي ذبابة الوجود الشقراء        
  تخفق على طرف الحنجرة        
ا كنزا عظیما            كنّ
  و مناهل سخیة بالدهن و البغضاء         
  نتشاجر في المراحیض         
   262 »ونتعانق كالعشاق.        

فالضمیر"نحن"، و الضمیر في الأفعال ( نمشي، نرقد، نشرب، نتشاجر، نتعانق) یحیلان على      
  وهم " المساجین " زملاء الشاعر في الزنزانة، والذین یعانون الألم و البؤس نفسه. متكلمین خارج القصیدة

  ویقول أیضا:     
  یدي مغلقة على الدم «     

  وطبقة كثیفة من النواح الكئیب       
  تهدربین الأجساد المتلاصقة كالرمل       
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  مستاءة من النداء المتعفن في شفاه غلیظة       

                   ( ... )  
  كنا رجلا بلا شرف و لا مال       
  .263»وقطعانا بربریة تثغو مكرهة عبر المآسي        

إن الضمیر المتصل " نا " یحیل كذلك على السجناء الذین ذاقوا كل أنواع العذاب والإهانة من وراء     
  القضبان.

تماهت في الجماعة ( نحن ) فامتزج الكل والملاحظ أن أنا المتكلم ( الشاعر ) قد ذابت و انصهرت و     
بإحساس واحد هو إحساس الألم و الحزن. فمن ألم فردي شدید الخصوصیة إلى ألم جمعي عام. ذلك أن 

  .264»" نحن " بحیث هو جـــــزء لا یتجزأ منه  ـ" أنا " في أغلب الخطاب ذائب في ال «
  ضمائر المخاطب: - 1-1-2

مرة )، 12لقد حضرت ضمائر المخاطب في القصیدة متمثلة في الضمیر " أنت " للمذكـــــــر ( تكرر      
مرة)، و الضمیر المتصل " ك " للمذكـــر ( تكرر مرتین فقط )  16والضمیر " أنت " للمؤنث ( تكرر 

  مرة ). 14وللمؤنث ( تكرر 
هو یدوس  منها صورة السجان و الشاعر ففي القصیدة تظهر ملامح وجوه وشخصیات یصورها     

  بقدمه على قلب الشاعر، وذلك في قوله:
  ضع قدمك الحجریة على قلبي یاسیدي «       

  الجریمة تضرب باب القفص         
  و الخوف یصدح كالكروان         
 هاهي عربة الطاغیة تدفعها الریاح         

  وها نحن نتقدم         
  .265»كالسیف الذي یخترق الجمجمة          

فالضمیر في الفعل " ضع " و الضمیر " ك " للمذكر في ( قدمكَ ) یحیلان على " السجان " إذ      
د لضمان استمراره لیرتد إلى  حالة من التفــاؤل و الحلم بالحریة  ّ یحاول الشاعر من خلال هذا الفعل التمر

  یحاول بها إعادة حالة التوازن.
  ویخاطب الشاعر " لیلى " الغائبة بكثیر من الحرقة و الخوف و العتاب في قوله:    

  أعطني فمك الصغیر یالیلى «         
  أعطني الحلمة و المدیة إننا نجثو           
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  نتحدث عن أشیاء تافهة            
  وأخرى عظیمة كالسلاسل التي تصر وراء الأبواب           
  صدة .. موصدة هذه الأبواب الخضراءمو            
  المنتعشة بالقذارة           
  .266»مكروهة صلدة            

اة " لیلى " أحال       ّ د ( المرأة الحبیبة ) المسم وتبدو اللذة الحسیة عند الشاعر موجهة إلى طرف محدّ
مرأة سبب في حزن علیها الضمیر في الفعل ( أعطني ) و الضمیر " ك " للمؤنث في ( فمكِ ). فال

ّ الجانب العاطفي و الحسي لدیه غیر مشبع، وهي كذلك ملجأ یأوي إلیه كي ینسى ألمه  الشاعر لأن
  وحزنه. فهو یصف لها مأساته، یقول:

  إنني رجل من الصفیح «           
  أغنیة ثقیلة حادة كالمیاه الدفقة             
  كالصهیل المتمرد على الهضبة             
  هضبة صفراء میتة تشرق بالألم و الفولاذ             
  فیها أكثر من ألف خفقة جنونیة             
  تنتحب على العتبات و النوافذ             
  تلتصق بأجنحة العصافیر             
  .267»لتنقل صرخة الأسرى و هیاج الماشیة              

م " أنا " قد تحد      ذا كان المتكلّ ٕ دت ملامحه بوصفه المسجون وراء القضبان، المنهزم المنكسر الذي وا
ه  ّ المخاطب هو سجانه لا غیر، فهو یطلب منه أن یدعه وأن یطلق سراحه معلنا تمردّ یتوق للحریة، فإن

  علیه، وهي كذلك حبیبته " لیلى " المأوى الذي یأوي إلیه لتناسي الألم و الحزن.
  ضمائر الغائب: - 1-1-3

ل عملیة كلام أو تخاطب أو كتابة تضع علنا أو ضمنا المتكلم أو صاحب القول إزاء آخر إن ك     
یوجه إلیه الكلام. وهذه الصورة البدیهیة للتخاطب یعكسها جیدا المنظور العربي لبنیة الضمائر من خلال 

  268التسمیات: المتكلم و المخاطب و الغائب. فاسم " الغائب " یفید أمرین:
   بین الغائب وبین ماهو عكسه: الحاضر.إنه ینشئ تقابلا -
 إنه یحصر صفة الحاضر بركنین أو قطبین هما: المتكلم و المخاطب و یوازي بینهما. -
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ذا جئنا إلى القصیدة، نجد أن ضمائر الغائب حاضرة (       ٕ مرة )، ساهمت كلها في تماسك  52وا

  واو الجماعة ). –ر المتصلـــة ( الهاء هم )، و الضمائـــــ –هي  –القصیدة. وتمثلت في الضمائر ( هو 
  ففي موضع یتحدث فیه الشاعر إلى " لیلى "، یقول:      

  هكذا تحكي الشفاه الغلیظة یالیلى «       
  أنت لا تعرفینها          
  ولم تشمي رائحتها القویة السافلة          

  سأحدثك عنها ببساطة وصدق وارتیاح           
  و لكن           
  ألا تكوني خائنة یاعطور قلبي المسكین           
  .  269»فالحبر یلتهب و الوصمة ترفرف على الجلد            

فالضمیر المتصل " ها " في ( تعرفینها، رائحتها، عنها ) تعود على عنصر سبق ذكره وهو " الشفاه     
هم في منزلته. وهذا ما جعل جمل هذا المقطع مترابطة  الغلیظة "، وهو نعت ألحقه الشاعر بالسجان وبمن

  فیما بینها.
  وفي موضع آخر، یقول:    

  وعلى حافة الباب الخارجي «          
  ساقیة من العشب الصغیر الأخضر             
ّ في الضوء               تستحم
ة أحذیة براقة تنتقل على رؤوس الأزهار             ّ   وثم
  كانت لامعة وتحمل معها رائحة الشارع، ودور السینما            
  .  270»كانت تدوس بحریة             

إن الضمیر في ( كانت، تحمل، تدوس )، و الضمیر المتصل " ها " في ( معها ) یحیلان على      
في  عنصر سابق هو " الأحذیة البراقة " التي تعود إلى أصحاب الشفاه الغلیظة. فهي تدوس بكل حریة

  الشوارع ودور السینما، بینما یبقى الشاعر حبیس زنزانته یحلم بالحریة و الانعتاق.
  ونجد ضمیرا آخر وهو " واو الجماعة " الذي یحیل على أناس یصفهم الشاعر:       

  شفاه غلیظة ورجال قساة «           
  انحدروا من أكمات العنف و الحرمان              
  .271»عقوا ماء الحیاة عن وجوهنا. لیل              
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فالضمیر في ( انحدروا، یلعقوا ) یحیل قبلیا على السجان وأصحابه. فهم رجال قساة یشرفون على     

  حفلات التنكیل و التعذیب.
  ویقول الشاعر أیضا:     

  كانوا یكدحون طیلة اللیل «           
  المومسات وذوو الأحذیة المدببة              

  یعطرون شعورهم              
  ینتظرون القطار العائد من الحرب              
  قطار هائل وطویل              
  كنهر من الزنوج              

                    ( ... )  
  ینقل في ذیله سوقا كاملا              
  من الوحل و الثیاب المهلهلة              
  272»ذلك الوحل الذي یغمر الزنزانات.               

ظهر یعطرون، ینتظرون ) مبهمة إلى حد ما. فالجو ی تبدو إحالة الضمیر في ( كانوا، یكدحون،      
أناسا قد عطروا شعورهم، لینتظروا قطارا عائدا من الحرب یحمل معه أسرى، من المفترض أنهم 

  السجان و أصحابه ".سیستقبلون من طرف هؤلاء وهم " 
وعلیه فعلى الرغم من أن الإحالة تختلف من ضمیر إلى آخر إلا أنه توجد بعض الضمائر تحیل      

  على المرجع نفسه.
المخاطب،  ة و المنفصلة بأنواعها: المتكلملقد زاوج الشاعر في القصیدة إذن بین الضمائر المتصل    

على حبیبته، على  خارج القصیدة، على الشاعر نفسهو  الغائب. وهي ضمائر تحیل على عناصر داخل
  سجانه، على زملائه المساجین.

  أسماء الإشارة: -1-2
تقوم أسماء الإشارة بشتى أنواعها بالربط القبلي و البعدي، ولكن یغلب علیها الربط القبلي بمعنى أنها      

سم الإشارة المفرد أن یحیل على تربط عنصرا لاحقا بعنصر سابق، مما یسهم في اتساق النص. ویمكن لا
  جملة بأكملها أو متتالیة من الجمل.

ذا عدنا إلى القصیدة وجدنا ورود أسماء الإشارة فی      ٕ ذلك، في  ها قلیل تكاد تنحصر في: هذا، تلكوا
  قوله:

  وجوه طویلة كقضبان الحدید «           
  تركتني وحیدا في غرفة مقفلة، أمضع دمي              
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  وأبحث عن حقد عمیق للذكرى              

                      ( ... )  
  الألم یتجول في شتى الأنحاء              
  والمغیص یرتفع كالموج حتى الهضبة              
  كادت تنسحب من هذا النضال الوحشي              
  273»من هذا المغیص المروع.               

  وقوله أیضا:     
  إننا في قیلولة مفزعة یا لیلى «           

  لقد كرهت العالم دفعة واحدة               
  274»هذا النسیج الحشري الفتاك.               

إن اسم الإشارة " هذا " في المقطع الأول یحیل قبلیا على الألم و العذاب، وعلى الوحشیة التي كان       
طرف أصحاب الوجوه الطویلة. أما " هذا " في المقطع الثاني یحیل  یعامل بها السجناء في الزنزانة من

كذلك إحالة قبلیة على العالم الذي یحیط به في السجن مشبها إیاه بعالم الحشرات الفتاكة التي تأكل لحوم 
  البشر.

  ومن ذلك قوله أیضا:    
  من نافذة قصرك المهدمة، ترینها یالیلى  «           

  مرعبة، سوداء في منتصف اللیل              
  ومئات الأحضان المهجورة تدعو لفنائها              
  وسقوط هامتها              

  وردمها بالقش و التراب و المكانس            
  حتى لو قدر للدموع الحبیسة بین الصحراء و البحر            
 أن تهدر أن تمشي على الحصى            

  
  275»لإزالتها تلك الحشرة الزاحفة إلى القلب.             

یحیل اسم الإشارة " تلك " قبلیا على الحشرة الزاحفة، المرعبة السوداء سواد اللیل، فهو یتمنى أن     
  یقضى علیها بطریقة ما، لینتهي معها العذاب والألم و الحزن.

  سم الإشارة أیضا في:وجاء ا    
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  قطار هائل وطویل «           

  كنهر من الزنوج              
  یئن في أحشاء الصقیع المتراكم              
  على جثث القیاصرة و الموسیقیین              

  ینقل في ذیله سوقا كاملا               
  من الوحل و الثیاب المهلهلة               

  276»ذلك الوحل الذي یغمر الزنزانات.                
فاسم الإشارة " ذلك " یحیل إحالة قبلیة على الوحل الآتي في القطار العائد من الحرب لیسكن     

  الزنزانات ویقصد به السجناء.
  أدوات المقارنة: -1-3

التي تؤدي إلى المطابقة كل الألفاظ  «تقوم أدوات المقارنة بالربط بین السابق و اللاحق. ویقصد بها      
. فهي لا تختلف عن 277» أو المشابهة أو الاختلاف أو الإضافة إلى السابق كما وكیفا أو مقارنة.

  الضمائر وأسماء الإشارة في أنها تؤدي وظیفة اتساقیة في النص.
اصر ولقد وردت أدوات المقارنة في القصیدة بشكل لافت للانتباه من خلال " كاف التشبیه " وعن     

  أخرى من مثل: أكثر، أشد، أحلى، أقسى، یقول الشاعر:
  وفي السهول التي تنبع بالحنطة و الدیدان ... «           

  حیث الموتى یلقون على المزابل             
  278» كانت عجلات القطار أكثر حنینا إلى الشرق.             

لخاصة الدالة على الكمیة. ولقد وردت الأداة نفسها وتندرج الأداة " أكثر " ضمن أدوات المقارنة ا      
  في قوله:

  هضبة صفراء میتة تشرق بالألم و الفولاذ «           
  فیها أكثر من ألف خفقة جنونیة              
  279» تنتحب على العتبات و النوافذ              

  اسه اللانهائي بالقهـــــر و الحرمان.إن أداة المقارنة " أكثر " تعبر عن حجم مأساة الشاعر و إحس    
  كما نجد أداة أخرى تدل على الكیف، وذلك في قوله:     

  أواه لم زرتني یا لیلى؟ «           
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  وأنت أشد فتنة من نجمة الشمال             
  280» وأحلى رواء من عناقید العسل.             

باعتبارها مأوى یأوي إلیه لتناسي وطأة الألم  ةإن الشعور بالوحدة عند الشاعر، یجعله یبحث عن المرأ    
و الحزن. لذا نجده یصفها حسیا بأحسن الصفات، فهي في نظره أشد فتنة من نجمة الشمال، وأحلى رواء 

  من عناقید العسل.
مرة)، وهي أداة مقارنة دالة على  38قصیدة ( ویستعمل الشاعر" كاف التشبیه " بحیث تكررت في ال    

  التشابه:
  أیها الجراد المتناسل على رخام القصور و الكنائس«            

  أیتها السهول المنحدرة كمؤخرة الفرس             
  المأساة تنحني كالراهبة             
     .281» والصولجان المذهب ینكسر بین الأفخاذ             

ّ الصورة في هذا المقطع هي صورة الانكسار و الانهزام، ویفهم هذا من الكلمـــــات ( المنحدرة،     إن
  تنحني، ینكسر ).

  ویقول أیضا:    
  ضع قدمك الحجریة على قلبي یا سیدي«            
  الجریمة تضرب باب القفص            
    .282» والخوف یصدح كالكروان            

شاعر یبني صورته على المفارقة بحیث یتحول لدیه الخوف وهو إحساس بالاضطهاد النفسي إلى فال      
  شيء نقیض، إنه یصدح كطائر الكروان المعروف بعذوبة صوته.

یبدو إذن أن الأداة التي استخدمها الشاعر بشكل بارز لبناء هذه العلاقات اللغویة الفائقة هي   " كاف    
من محاذیر الاعتماد علیها من حیث إنها تضعف التصویر. إلا أن   " الماغوط  التشبیه ". فعلى الرغم

جعل من الكاف لغة كاملة، لایقوم النص إلا بها، ولا ( ... ) یتحقق العالم الذي یریده إلا عبر « "
وقع، سرعان ما یندمجان و یتبادلان الم استخدامها. إذ إن ما یسمى ب " المشبه " و " المشبه به " ( ... )

ویتحولان إلى بنیة، كل عنصر وجزء فیها ضروري لعمل الآخر  بل إن أي عنصر أو جزء فیها لا یعمل 
       .283»إلا بالآخر 

وهكذا، كانت أدوات المقارنة من وسائل الاتساق البارزة في القصیدة و التي أسهمت إلى حد كبیر      
  في تماسك و ترابط عناصرها.
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  الاستبدال: -2

فمعظم حالات  .284» إحلال تعبیر لغوي محل تعبیر لغوي آخر معین« صد بالاستبدال یق       
الاستبدال النصي قبلیة بمعنى أنه یربط بین عنصر متأخر وآخر متقدم. وعلیه یعد الاستبدال وسیلة 

  أساسیة من الوسائل التي تعمل على تماسك النص و اتساقه.
ذا جئنا إلى قصیدة " القتل " نجد أ      ٕ ّ الاستبدال لم یظهر إلاّ في موضعین، یقول الشاعر:وا   ن

  أعطني فمك الصغیر یا لیلى«            
  أعطني الحلمة و المدیة إننا نجثو             
  نتحدث عن أشیاء تافهة             
    .285» وأخرى عظیمة كالسلاسل التي تصر وراء الأبواب             

ّ كلمة " أخرى " في هذا المقطع عوضت العنصر المتقدم " أشیاء " ویسمى هذا العنصر المستبدل       إن
  منه، والآخر الذي حل محله المستبدل به. وهذا النوع من الاستبدال هو الاستبدال الاسمي.

  ویقول أیضا:      
  وأنا أسیر أمام الرؤوس المطرقة منذ شهور «            

   و العیون المبللة منذ بدء التاریخ               
  

     .286»ماذا تثیر بي؟ لا شيء            
ض جملة كاملة سابقة له وهي " تثیر بي ". وهذا الاستبدال هو استبدال قولي.      ّ   إن العنصر " لا " عو
إن الاستبدال بهذا المعنى إذن عملیة داخل النص تسهم في اتساقه؛ إذ لا یمكن فهم العناصر     

  المعوضة إلاّ إذا عدنا إلى ما هي متعلقة به قبلیا.
  الحذف: -3

حذف عنصر « یشیر الحذف إلى علاقة داخل النص، تكون عادة علاقة قبلیة. فهو یقوم على        
. مما یحدث فراغا یهتدي القارئ إلى ملئه اعتمادا على ما ورد سابقا. 287» لغوي سبق ذكره في الخطاب

و الحذف لا یخلف أثرا؛ إذ لا یحل محل المحذوف أي شيء، وهو بذلك یختلف عن الاستبدال الذي یترك 
  أثرا. و أثره هو وجود أحد عناصر الاستبدال.

   ویظهر الحذف في مواضع كثیرة من القصیدة، یقول الشاعر:     
  قطار هائل و طویل«            
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  كنهر من الزنوج             
  یئن في أحشاء الصقیع المتراكم            
  على جثث القیاصرة و الموسیقیین            
  ینقل في ذیله سوقا كاملا            
  .288» من الوحل و الثیاب المهلهلة           

  ( یئن، ینقل ) هما فعلان یعودان على " القطار " الكلمة التي حذفها الشاعر تفادیا للتكرار.    
  ویقول أیضا:     

  أواه لم زرتني یا لیلى؟ «            
  و أنت أشد فتنة من نجمة الشمال            
  و أحلى رواء من عناقید العسل           
            .289»بعد أیام  لا تكتبي شیئا سأموت           

حذف الشاعر الجملة الندائیة " یا لیلى" بدلا من أن یعیدها في آخر هذا المقطع: لا تكتبي شیئا ( یا     
  لیلى ) سأموت بعد أیام.

  و توجد أمثلة أخرى للحذف في القصیدة:    
  و على حافة الباب الخارجي «           

  ر الأخضرساقیة من العشب الصغی             
   تستحم في الضوء             

  وثمة أحذیة براقة تنتقل على رؤوس الأزهار            
  كانت لامعة و تحمل معها رائحة الشارع، و دور السینما            
  . 290» كانت تدوس بحریة            

  البراقة " إن الأفعال ( كانت، تحمل، تدوس ) تعود على العنصر المفترض " الأحذیة     
  وفي موضع آخر، یقول الشاعر:      

  إنني رجل من الصفیح«            
  أغنیة ثقیلة حادة كالمیاه الدفقة              
  كالصهیل المتمرد على الهضبة              
  هضبة صفراء میتة تشرق بالألم و الفولاذ              
  فیها أكثر من ألف خفقة جنونیة              
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  تنتحب على العتبات و النوافذ            
  تلتصق بأجنحة العصافیر            

  .291»لتنقل صرخة الأسرى و هیاج الماشیة             
ّ الشاعر یشبه نفسه بأغنیة ث     قیلة فالأفعال ( تنتحب، تلتصق، تنقل ) تعود على " الأغنیة "؛ إذ إن

  حزینة تنتحب على العتبات و النوافذ، و تلتصق بأجنحة العصافیر لتنقل صرخة الأسرى.
مما تقدم، یتبین أنّ معرفة مواضع الحذف في أي نص متوقف على المتلقي من خلال ثقافته و أفقه     

  و معرفته. فهو الذي یفك شفرته و یحاول ملء الفراغ الكامن بین عناصره.
  الوصل: -4

لة للنص. لذا فهو یعد وسیلة اتساق أساسیة. ف        « یقوم الوصل بعملیة الربط بین المتوالیات المشكّ
ا، ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة  ّ النص عبارة عن جمل أو متتالیات متعاقبة خطی

  . 292»متنوعة تصل بین أجزاء النص 
  

ا أسهم في تماسكها و اتساقها. وأهم هذه  ولقد حضرت أدوات الوصل في القصیدة حضورا     ّ مكثفا، مم
  الأدوات هي:

ة. 138          الواو           - ّ   مر
ة. 40       الباء               - ّ   مر
 مرات. 10         اللام             -

 مرات. 4السین                     -

 هكذا                    مرتین.  -

 الفاء                    مرة واحدة.  -

 لكن                     مرة واحدة.  -

مرة)، وهي كلها أدوات ساهمت إلى حد كبیر  196وهكذا یكون مجموع أدوات الوصل في القصیدة (      
  في ترابط القصیدة.

  دة، یقول الشاعر:ویبدو أن حرف العطف " الواو " قد تكرر بشكل لافت للنظر في كل مقاطع القصی     
  نتثاءب و نتقیأ و ننظر كالدجاج إلى الأفق«            

  لقد مات الحنان             
  وذابت الشفقة من بؤبؤ الوحش الإنساني            
  القابع وراء الزریبة            
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  یأكل و یأكل            
  .293»وعلى الشفة السفلى المتدلیة آثار مأساة تلوح             

  ویقول أیضا:    
  نرقد على بطوننا المضروبة بأسلاك الحدید«            

  ونشرب الشاي القاحل في هدوء لعین             
  وتمضي ذبابة الوجود الشقراء             
  تخفق على طرف الحنجرة             

  كنا كنزا عظیما             
  ومناهل سخیة بالدهن و البغضاء             
  نتشاجر في المراحیض             
  .294»ونتعانق كالعشاق              

  وفي موضع آخر، یقول:     
  القمح میت بین الجبال«            

  وفي التوابیت المستعملة كثیرا             
  في المواخیر وساحات الإعدام             
  .295»یعبئون شحنة من الأظافر المضیئة إلى الشرق              

ن أن الأداة الرئیسیة التي اعتمدها الشاعر للربط بین العناصر في القصیدة هي "      إن هذه المقاطع تبیّ
العطف ( ... ) أكثر من أي قاموس أنا رجل یعشق اللغة العربیة، وأحب واو «  الواو ". فهو القائل:

  296».أجنبي 
ذا سلمنا بهذه الحقیقة نجد أن " الواو " باعتباره یندرج ضمن الوصل الإضافي هو وحدة دنیا، لها      ٕ وا

  طاقات تعبیریة تساعد على السرد و الوصف.
شعري تروى على مسرح « فالشاعر في قصیدته یسرد بطریقة اللاوعي حالته في السجن وكأنها     

. وبالإضافة إلى ذلك فالواو تتیح لقارئ 297»یرویها ممثل واحد من خلف ستارة أو من داخل قفص 
ع تفاصیل المشهد السردي. ّ   القصیدة تتب

  ویعتمد الشاعر كذلك على " الباء " كأداة وصل تسهم في ترابط و تماسك القصیدة في قوله:    
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  یوم واحد«            

  حدة للشعب الأصفر الهزیلوهزیمة وا             
  إنني ألمس لحیتي المدببة             
  أحلم برائحة الأرض وسطوح المنازل             
  .298»بفتاة مراهقة ألعقها بلساني              

ونجد هناك أدوات أخرى من مثل: لام الجر، الفاء، السین، هكذا. تندرج ضمن الوصل السببي.       
  بالواو. فمثلا " لام الجر " تظهر من خلال قوله:وهي قلیلة مقارنة 

  ومئات الأحضان المهجورة تدعو لفنائها«            
  وسقوط هامتها              
  و ردمها بالقش و التراب و المكانس              
  حتى لو قدر للدموع الحبیسة بین الصحراء و البحر              
  أن تهدر أن تمشي على الحصى               

  299»لإزالتها تلك الحشرة الزاحفة إلى القلب.             
  لیعبر عن التمرد و الغضب في قوله:  وتظهر " السین " كأداة یوظفها    

  شيء یمزقني أن أراهم یلمسونك بغلظة «            
  أن یشتهوك یا لیلى              
  سأكلم الحدید و الجباه الدنیئة              
  سأصرخ كالطفل و أصیح كالبغي              
  300»عیناك لي منذ الطفولة تأسرانني حتى الموت.               

  أما الوصل العكسي فیظهر من خلال الأداة " لكن " في موضع واحد في قول الشاعر:     
  سأحدثك عنها ببساطة و صدق وارتیاح«            

  و لكن              
  301»ألا تكوني خائنة یا عطور قلبي المسكین.               

  فالشاعر یرید أن یتحدث عن مأساته، ولكنه یخاف ألا تسعفه الكلمات للتعبیر عن ذلك.    
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النقط أو ترك مسافة بین الكلمــة و الأخرى في « وقد یستعیض الشاعر عن أدوات العطف في القصیدة بـ 

  302»التداعي ( ... ) وقد یستخدم الفواصل بدیلا عن حروف العطف. سیاق 
لقد لعبت هذه الأدوات إذن دورا كبیر في اتساق القصیدة وانسجامها. ولعل حرف العطف " الواو "       

  ساعد على الاسترسال التلقائي للمشهد السردي فیها، والذي یعكس نفسیة الشاعر المتمردة الرافضة للواقع.
  تساق المعجمي:الا  -5

لا یمكن الحدیث في هذا المظهر عن وسیلة شكلیة ( نحویة ) للربط بین العناصر في النص.        
  قسمین: –كما ذكرنا سابقا  –وینقسم 

  
  
  التكریر: -5-1

لقد عرف التكریر عند العرب في شعرهم سواء في صورة تكرار للألفاظ أو للمعاني، أو للألفاظ و      
لكنه لم یتخذ شكله الواضح إلا عند الشاعر المعاصر. فهو یستخدمه لیلح على نقطة  المعاني معا،

عنى بها أكثر من عنایته بسواها. ولقد شاع هذا اللون من التعبیر في القصیدة عن  ُ حساسة في القصیدة ی
  طریق تكریر مفردات أو عبارات أو مقطوعات.

مرتبة الأصالة، ذلك إن استطاع الشاعر أن یسیطر  یغني المعنى ویرفعه إلى« فالتكریر بوسعه أن     
لا فلیس أیسر من أن یتحول هذا التكرار نفسه بالشعر إلى  ٕ علیه سیطرة كاملة، ویستخدمه في موضعه، وا

  303»اللفظیة المبتذلة. 
ذا أتینا إلى قصیدة " القتل " نجد الشاعر قد كرر كلمات عدیدة على مساحات بعیدة إلى حدّ ما.      ٕ وا
ا لفظة " الموت " التي تتكرر بصیغ مختلفة في القصیدة. فالموت عند الشاعر على مستویین: الموت منه

  على المستوى الشخصي أي موت الأنا الذي هو في طریق التحقق، ویتمثل في قوله:
  304»لا تكتبي شیئا سأموت بعد أیام. «            

ویتضمن: موت الأب، موت الأطفال موت وكذلك الموت على المستوى العام، أي موت الآخر،     
  الجماعة. وهو موت متحقق، یقول الشاعر:

  305»أطلق سراحي یاسیدي أبي مات یومین. «            
  306»ورائحة الأطفال الموتى. «            
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  307»حیث الموتى یلقون على المزابل. «            

" على الموت یرجع إلى حالة التأزم النفسي التي یعیشها في السجن ذلك أن  ولعل تركیز " الماغوط     
جزء من الهندسة العاطفیة للعبارة یحاول الشاعر فیه أن ینظم كلماته بحیث یقیم أساسا « التكرار هو 

  308»عاطفیا من نوع ما. 
  وتتكرر في القصیدة أیضا لفظة " الشرق " في قوله:    

  اب الثالثووراء الب«            
  یقوم جدار من الوهم و الدموع              
  جدار تنزلق من خلاله رائحة الشرق              
  الشرق الذلیل الضاوي في المستنقعات              
  آه، إن رائحتنا كریهة              

  إننا من الشرق            
  309»من ذلك الفؤاد الضعیف البارد.             

فالشاعر یدین الشرق و یتهمه بأنه هو سبب رائحته الكریهة و النتنة؛ إذ بعدما كان الانتماء إلى      
الأمة العربیة یشعره بالفخر و الاعتزاز، أصبح یشكل لدیه مصدرا للأذى. فالشرق بالنسبة له هو رمز 

  العنف وقمع حریة الإنسان.
ثیرة من القصیدة تأكیدا على ألم الشاعر في واقع مأساوي وتأتي كلمة " القلب " لتتربع على مواضع ك     

  جعله یشعر بالیأس و الخیبة وضیاع الأحلام، یقول:
  وقفت وراء الأسوار یالیلى «            

  أتصاعد وأرتمي كأنني أجلس على نابض              
  310»وقلبي مفعم بالضباب.               

  أیارأتى اللیل في منتصف «            
  كطعنة فجائیة في القلب              
  لم نتحرك              
  شفاهنا مطبقة على لحن الرجولة المتقهقر              
  في المقصورات الداخلیة ثمة عویل یختنق              
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  311»ثمة بسالة مضحكة في قبضة السوط.               

  السماء زرقاء «           
  .312»تلمس صفحة القلب  ونزیةالید البر و               

  على الصدر و القلب كان غزال الرعب یمشي «           
  بحیرة التماسیح التي تمر بمرحلة مجاعة              
  مجاعة تزدرد حتى الفضیلة              
س               ّ   و الشعور الإلهي المسو
  لقد فقدنا حاسة الشرف              
  .313»أمام الأقدام العاریة و الثیاب الممزقة              

علیه من خلال تكراره لفظة " الدم " في  وهرسالتعذیب الذي ما وفي السیاق نفسه، یشیر الشاعر إلى      
  القصیدة:

  خیطان رفیعة من التراب و الدم «           
  تتسلق منصات العبودیة المستدیرة              

  . 314»تأكل الشاي وربطات العنق، وحدید المزالیج               
  یدي مغلقة على الدم  «           

  وطبقة كثیفة من النواح الكئیب              
  تهدر بین الأجساد المتلاصقة كالرمل              

  في شفاه غلیظة مستاءة من النداء المتعفن              
  .315»تثیر الغثیان              

  وجوه طویلة كقضبان الحدید «           
  تركتني وحیدا في غرفة مقفلة، أمضغ دمي              
  . 316»و أبحث عن حقد عمیق للذكرى               
  و أنا مازلت ألعق الدم المتجمد على الشفة العلیا «            

  مالحا كان، من عیوني یسیل                
  .317»مي یسیل ون أمن عی              
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وذلك لأن  حمر في القصیدة لیربطه بالهزیمةو للتعبیر أكثر عن إیحائیة الدم یكرر الشاعر اللون الأ     

  .318»تشكیل البنیة الدلالیة للنص الشعري  «اللون یساهم في 
  

  ففي موضع یقول الشاعر:     
  إن أعلامنا ما زالت تحترق في الشوارع «           

  .319»متهدلة في الساحات الضاربة إلى الحمرة              
  ویقول أیضا:     

  إنهم موتى «           
  حاجز من الأرق و الأحضان المهجورة             
  .320»ینبت أمام الخرائب و الثیاب الحمراء              

ة و الضعف في ــــاد و الهزیمونجد كذلك اللون الأصفر مكررا في القصیدة، ویحمل دلالة الاضطه     
  قوله:

  یوم واحد «           
  .321»و هزیمة واحدة للشعب الأصفر الهزیل              

 أیضا: قولهو      

  آلاف العیون الصفراء «           
  تفتش بین الساعات المرعبة العاقة             
  .322»عن عاهرة، اسمها الإنسانیة              

ل " یا لیلى " ــوبالإضافة إلى تكریر الشاعر لبعض الكلمات نجده أیضا یكرر بعض العبارات من مث     
  وهي جملة ندائیة توزعت تقریبا على مساحات من القصیدة، یقول: 

  ابتعدي كالنسیم یا لیلى «           
  یجب ألا تلتقي العیون              
  هرم الانحطاط نحن نرفعه              

  نحن نشك رایة الظلم في حلقات السلاسل            
  .323»باالله لا تعودي             
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  ویقول أیضا:    

  بشدة كان الألم یتجه في ذراعي «           
  بشدة، بشدة، نحن عبید یا لیلى              
  كنت في تلك اللحظة              

  .324»أذوق طعم الضجیج الإنساني في أقسى مراحله               
النداء یكشف بیبة،  هي الملجأ، هي الحضن الذي یهرب إلیه لتناسي الحزن و الألم. و فلیلى هي الح    

ن یشاركها أحزانها و عن إحساس الذات بالوحدة و الفراغ و معاناتها من حالة الفقد و حاجتها إلى م
  متها.یخرجها من أز 

أیتها )، ذلك أن النداء  –أیها  –من أدوات النداء ( یا " الماغوط  "فلا تكاد تخلو قصیدة من قصائد    
أحد الأسلحة الجبارة ( ... ) التي جعلت شعر الماغوط، وربما النص الماغوطي عموما، قریبا إلى  «هو 

  .325»نفوس القراء ( ... ) و قادرا ربما على استدراج الذائقة و تطویعها 
ة " التي تعزز رؤیة الشاعر إلى هؤلاء الرجال القساة في یضا في القصیدة عبارة " شفاه غلیظوتتكرر أ    

  قوله:
  یدي مغلقة على الدم «           

  وطبقة كثیفة من النواح الكئیب              
  تهدر بین الأجساد المتلاصقة كالرمل             
  تعفن في شفاه غلیظةمستاءة من النداء الم             
  تثیر الغثیان             
  حیث تصطك العیون و الأرجل             
  و أنین متواصل في مجاري المیاه             
  .326»شفاه غلیظة و رجال قساة              

  
على مسافة بعیدة في القصیدة  » ضع قدمك الحجریة على قلبي یاسیدي «كما نجده یكرر جملة      

  . فهي تؤكد صورة القسوة و الرعب، و التعذیب النفسي و الجسدي.أخرى یعیدها مرة دئ بها ثمتبحیث یب
ذا، لم یكن التكریر مجرد إعادة للكلمة أو العبارة، و إنما كانت تلك الكلمات و العبارات تتكرر وهك     

  دة و تلاحمها.بدلالات جدیدة، مما أسهم في ترابط القصی
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  التضام: -5-2

التضام هو توارد كلمات على شكل أزواج متصاحبة، بحیث أن ذكر إحداهما یستدعي ذكر الأخرى.      
الجزء، أو الجزء/ الجزء، أو /و تحكم كل زوج من هذه الكلمات علاقات من مثل: التعارض، أو الكل 

  علاقة الاندراج في صنف عام.
قات التي تحكم  بعض الكلمات، و التي تحمل دلالات قویة تسهم في بلورة و سنبحث عن أهم العلا     

  المعنى العام للقصیدة.
ن في النهایة جسدا       ّ فالشاعر في هذا النص یذكر المفردات الدالة على الأعضاء البشریة التي تكو

  كاملا:
  الرأس: الوجه. -
 الفم –)  الشفتین ( العلیا و السفلى –الوجه: العیون  -

 الجفن. –الأهداب  –عیون: البؤبؤ ال -

 الأسنان. –الفم: اللسان  -

 ع.الأضلا –الحنجرة  –الصدر: القلب  -

 الذراع: الید. -

 الدم.–اللحم  –الجلد  –العظام  –القدمین  –البطن  –الأعضاء الأخرى: الظهر   -

التعذیب، وطأة وهذا الجسد هو للشاعر و لأصحابه السجناء. فكلّ عضو من أعضائهم یعیش تحت      
  یقول الشاعر:

ة كان الألم یتجه في ذراعيب «              شدّ
  بشدة، بشدة، نحن عبید یا  لیلى             
  كنت في تلك اللحظة             
  في أقسى مراحله يأذوق طعم الضجیج الإنسان             
  مئات السیاط و الأقدام الیابسة             
  لى جسدي اللاهثانهمرت ع             
  .327»وذراعي الممددة كالحبل             

  ویقول أیضا:     
  یدي مغلقة على الدم «           

  وطبقة كثیفة من النواح الكئیب             
  تهدر بین الأجساد المتلاصقة كالرمل             
  مستاءة من النداء المتعفن في شفاه غلیظة             
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  تثیر الغثیان             
  حیث تصطك العیون و الأرجل             
  .328»و أنین متواصل في مجاري المیاه              

 –و النفسي:( الألم        دي ـــب الجســـوفي هذا السیاق أیضا، ترد مفردات تدل على ما یخلفه التعذی    
  یقول الشاعر: الحزن ) –الهزیمة  –الموت  –الظلم  –العبودیة  –الرعب  –المأساة  –الحرمان  –الدموع 

  نتثاءب و نتقیأ و ننظر كالدجاج إلى الأفق «           
  مات الحنان لقد              
  وذابت الشفقة من بؤبؤ الوحش الإنساني              
  ةوراء الزریبالقابع               
  یأكل و یأكل              

  .329»وعلى   الشفة السفلى المتدلیة آثار مأساة تلوح               
  یضا:ویقول أ    

  ندلف وراء بعضنا إلى المغسلة  «           
  كجذوع الأشجار یجب أن نكون             
  جوامیس تتأمل أظلافها حتى یفرقع السوط             
  نمشي ونحن نیام             
  لبلاط المكسو بالبصاق و المحارمغفاة على ا             
  .330»ننا المضروبة بأسلاك الحدید نرقد على بطو              

  و یوظف الشاعر مفردات دالة على صلة القرابة:     
  أمي و أبي و البكاء الخانق «           

  .331»آه ما أتعسني إلى الجحیم أیها الوطن الساكن في قلبي              
رة البكاء تذهب الذاكرة بعیدا و تندرج هذه المفردات ضمن إطار عام و هو " العائلة ". ففي غم    
  ترجع صورة أعز مخلوقین على وجه الأرض یمكنهما أن یقاسمانه الألم و الحزن.لتس

لنجم ا –وء ( القمر ــــو للخروج من هذه الحالة الكئیبة، یستخدم الشاعر مفردات خاصة بمصادر الض     
  الشمس ). فهي ترمز للتفاؤل و الأمل. –
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 –الجبل  –الهضبة  –السهول  –الساقیة  –و یذكر أیضا من عناصر الطبیعة: ( البحیرة               

شقائق النعمان ). و هي كلها  - الزنبق -و كذلك الأزهار ( الورد الأرض ). –النسیم  –السماء  –العشب 
  سلمیة " التي یتمنى أن یعود إلیها، فهي تقع وراء الباب الخارجي للسجن، یقول: علقة بقریته " المفردات مت

  و على حافة الباب الخارجي  «
  ساقیة من العشب الصغیر الأخضر

  332»تستحم في الضوء.
النافورة  –( الغمام    رداتـــــو الشاعر عطشان یحلم بالماء في صحراء قاحلة، لذا یوظف المف            

  المطر )، یقول: –النهر  –البحر  –الموج  –
  البحیرةقرب و أضلاعي تلتهب  «

  إنها تسقي الزهور، أنا عطشان یا سیدي
  في أحشاء الصحراء

  333»أنقذني یا قمر أیار الحزین.
ضافة إلى ما سبق، یذكر الشاعر بعض الحیوانات و الطیور و الحشرات. فمن الحیوانات بالإو           

لإنسان المسجون. و من إلى ا المهر ) و هي كلها ترمز –الماشیة  –الجوامیس  –رس الألیفة ( الف
  لسجان الذي یشرف على تعذیبه، یقول:إلى ا الذئب ) و ترمز –الحیوانات المفترسة ( التمساح 

  بحیرة التماسیح التي تمر بمرحلة مجاعة «
  مجاعة تزداد حتى الفضیلة
س ّ   و الشعور الإلهي المسو

  حاسة الشرف لقد فقدنا
  أمام الأقدام العاریة و الثیاب الممزقة

  أمام السیاط التي ترضع من لحم طفلة بعمر الورد
  334»تجلد عاریة أمام سیدي القاضي.

إلى  الصقر )، و العصافیر بصفة عامة. و هي ترمز –العندلیب  –و من الطیور ( الكروان            
ق مثلها في السماء. لحریة التي ینشدها الشاعر. فهو یتمنى أنا   یحلّ

به أولئك الرجال القساة أصحاب صد الذباب ). فأما الجراد فیق –و من الحشرات ( الجراد            
الشفاه الغلیظة. فهم یأكلون لحوم البشر كما یأكل الجراد أوراق الشجر. و أما الذباب فهم المساجین، یقول 

  الشاعر:
  لقصور و الكنائسالجراد المتناسل على رخام اأیها  «
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  أیتها السهول المنحدرة كمؤخرة الفرس

  المأساة تنحي كالراهبة
  335»و الصولجان المذهب ینكسر بین الأفخاذ. 

  و یقول أیضا:
  ها نحن نندفع كالذباب المسنّن «

ح بمعاطفنا و أقدامنا  ّ   نلو
  حیث المدخنة تتوارى في الهجیر

  336»و أسنان القطار محطمة في الخلاء الموحش.
یف ) –السكین  –الزناد  –و یوظف الشاعر كذلك الأسلحة ( البندقیة              و كأنه یصف  السّ

ان. و بصفة عامة یذكر مفردات لها علاقة مباشرة بالحرب ( السلاسل  حربا تدور رحاها بین سجین و سجّ
  التوابیت ). –ساحات الإعدام  –السوط  –الجرح  –الأسرى  –

ّ اللون یعد بنیة أساسیة في تشكیل القصیدة الشعریة، نجد الشاعر قد استخدم بعض              و لأن
ون  یحمل قدرا كبیرا من العناصر الجمالیة، و  «الألوان: الأحمر، و الأصفر، و الأبیض، وغیرها. فاللّ

        337»إضاءات دالة تعطي أبعادا فنیة في العمل الأدبي على وجه الخصوص.

  فاللون الأبیض یرد في القصیدة، لیعبر عن الاستسلام في قوله:            
  تفتش بین الساعات المرعبة العاقة «

  عن عاهرة، اسمها الإنسانیة
     338»و الرؤوس البیضاء، ملیئة بالأخادید.

  و یأتي اللون الأسود لیدلّ على الانكسار و الهزیمة، في قوله:        
  و النوافذ تنتحب على العتبات «

  تلتصق بأجنحة العصافیر
  قل صرخة الأسرى و هیاج الماشیةلتن

  من نافذة قصرك المهدمة، ترینها یا لیلى
    339»مرعبة، سوداء في منتصف اللیل.
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و یذكر الشاعر أیضا ألوان أخرى منها: اللون الأزرق الذي ینقلنا إلى عالم من الصفاء و          

اللون الأخضر الذي یرتبط بالطبیعة. بالإضافة إلى ألوان أخرى و بالسماء. الشفافیة، فهو كثیرا ما یتصل 
  منها: الوردي و الذهبي و الفضي.

لغة رمزیة، و لم یقف عند حدود الدلالات البسیطة بل  «أصبح اللون في القصیدة الحدیثة  و علیه       
وسیلة لو یعد للشاعر بدّ من توظیفها و  تجاوزها إلى لغة الإشارة اللونیة ( ... ) و هو بهذا یشكل تقنیة و

  340»الاتكاء علیها.
و من العلاقات التي تحكم بعض الأزواج في القصیدة، علاقة التضاد و هي ورود كلمتین         

  متضادتین في المعنى. و یظهر ذلك في قول الشاعر:
  لا شيء یذكر الأرض حمراء «

  و العصافیر تكسر مناقیرها على رخام القصر
  عا، وداعا إخوتي الصغارودا

  341»أنا راحل و قلبي راجع مع دخان القطار.
راجع ) توحي برحیل الذات المتكلمة رحیلا غیر نهائي لأن احتمال العودة  –فالكلمات ( راحل           

 ≠أمام، الشفة العلیا  ≠وراء  ــوداءس ≠وارد. و في القصیدة أمثلة كثیرة لهذا النوع من العلاقة: بیضاء 
  الشفة السفلى.

  الشتاء. –و نجد أیضا علاقة الدخول في سلسلة مرتبة. و أبرز مثال على ذلك: الخریف      
همت في التي أسكانت هذه أبرز العلاقات التي ربطت بین بعض الأزواج في القصیدة، و            

  ترابط القصیدة و تلاحمها.
  التوازي: -6

ف" التوازي "         ّ تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور  «على أنه  Parallélismeیعر
متطابقة الكلمات أو العبارات قائمة على الازدواج الفني و ترتبط ببعضها، و تسمى عندئذ بالمتطابقة أو 

  .342» المتعادلة، أو المتوازیة أو المتقابلة
والتوازي خاصیة جوهریة في الخطاب الطبیعي بصفة عامة، ولكنه خاصیة جوهریــة و تنظیمیة في       

لا تشیر إلى خاصیة التوازي إلا عابرة مدمجة إیاها  «الخطاب الشعري. ویبدو أن نظریات تماسك النص 
فة عامة ولا ضمن خصائص أخرى. وقد یكون مسوغ تلك النظریات أنها تنظر إلى الخطاب و النص بص

  .343» تنظر إلى الخطاب الشعري
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تستهدف  «فالتوازي عند " فان دیك " یعد من البنیات البلاغیة ذات الطبیعة الوظیفیة أساســــا؛ إذ      

نجاعة النص في المقام التواصلي، وبعبارة أخرى فإن المستعمل إنما یلجأ إلى بعض البنیات البلاغیة 
  .344» وفر شروط القبول لكلامه عند المخاطبلأغراض إستراتیجیة، أي لكي ی

یفهم من هذا أن " فان دیك " لا یهتم بالبنیات البلاغیة لأنها من اختصاص علم الأسلوب. غیر أن      
استمرار  «المهتمین بالشعر قد ألحوا على أهمیة التوازي في الخطاب الشعري لأنه یسهم في اتساقه. فهو 

ددة بحیث تغدو الوسیلة الأساسیة التي تنبني بها تلك السطور على بنیة شكلیة في سطور شعریة متع
  .345» مستوى تركیبي أشمل

  وترد بنیات متوازیة كثیرة في قصیدة " القتل "، سنكتفي بتوضیح البعض منها:     
  الجریمة تضرب باب القفص «           

  .346» والخوف یصدح كالكروان              
  ا الدودیربى فیه  «           
  347»تتكاثر فیها الجراثیم               
  وفي التوابیت المستعملة كثیرا «           

  348» في المواخیر وساحات الإعدام              
  القطیع یرفع قوائمه الحافیة «           

  349» والأوراق المبعثرة تنتظر عندلیبها              
  صفحة القلبوالید البرونزیة تلمس  «           

  350» الشفاه الغلیظة تفرز الأسماء الدمویة             
  وأنت أشد فتنة من نجمة الشمال «           

ً من عناقید العسل                 351» وأحلى رواء
یلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن عدد العناصر المشكلة لكل سطر یكاد یكون متماثلا. ولكن في       

  وازیة قد تضاف عناصر أخرى جدیدة، ومثال ذلك قول الشاعر:بعض البنیات المت
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  القمر یذهب إلى حجرته «           

  وشقائق النعمان تحترق على الإسفلت              
  قش یلتهب في الممرات              
  352» وصریر الحطب یئن في زوایا خفیة              

  وقوله أیضا:     
  د على طرف اللسان النجیع ینش «           

  والغراب ینهض إلى عشه              
  الألم یتجول في شتى الأنحاء              
  .353»والمغیص یرتفع كالموج حتى الهضبة               

لقد أسهمت العناصر المضافة إلى البنیات المتوازیة في نمو النص تركیبا ودلالة. وبهذا تتبین أهمیة      
نما في نموه أیضا.التوازي لیس فق ٕ   ط في اتساق النص وا

II–  :المستوى الدلالي  
  توطئة:  -1

ّ أن تعرضنا بالبحث لبعد        الوقوف عند هذا لمستوى النحوي المعجمي في قصیدة " القتل ". نظن أن
غیر كاف، ذلك أن وسائل الاتساق كما حددها " هالیداي " و " رقیة حسن " لا تبحث في  المستوى

  الترابطات الدلالیة في النص بقدر ما تسلط الضوء على الجانب الشكلي له.
ل أمكننا الحدیث عن       ّ ل للمستوى الأو ّ و إذا أردنا تجاوز مستوى سطح النص إلى مستوى ثان مكم

و تتمثل هذه     .354»برصد وسائل الاستمرار الدلالي في عالم النص. «تصل الانسجام باعتباره ی
الوسائل في: العناصر المنطقیة كالسببیة و العموم و الخصوص. كما تشمل المعلومات عن تنظیم 
الأحداث و الأعمال و الموضوعات و المواقف فیما یتصل بالتجربة الإنسانیة. فالانسجام یتدعم بتفاعل 

و بهذا یكون الاتساق مرتبطا باللفظ، و  . 355لتي یعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالمالمعلومات ا
  الانسجام مرتبطا بالمعنى.

ص و دراسته ـــو یعتقد " فان دیك " أیضا أن الروابط الدلالیة في النص لا تكفي وحدها لتحدید الن     
إن العلاقات بین القضایا أو الجمل في كل خطاب لا یمكن على وجه  «یقول:  حیثعلى أكمل وجه،
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نطیقیة وحدها ( ... ) أي الشروط الموضوعة كأدوات الربط و سیماالاستغراق أن توصف في حدود 

  .356»الترابط بوجه عام ( ... ) یكون لها أساس تداولي.
ن، فالنص زیادة على ترابطه الدلالي یجب أن ینظر إلیه على اع       أنه و تبار أنه یحیل على مقام معیّ

جاء نتیجة لمقصدیة محددة، بالإضافة إلى دراسة افتراضات القارئ و محاولة الاطلاع على معرفته 
  الخلفیة. فكلّ هذه العوامل تساعد في استجلاء غوامض النص و تساعد كذلك في تحلیله.

 العنوان:  -2
فالشاعر حین یختار  .یاره أو اللجوء إلیه بدوافع مختلفةإن العنوان لا یوضع اعتباطا، بل یتم اخت       

أو دون وعي وعي بعنوانا لقصیدته أو دیوانه، فإنما یستجیب لقوة داخلیة غامضة تملي علیه الاختیار 
منه. و قد یختار هذا العنوان أو ذاك بدوافع ثقافیة، أو إیقاعیة، أو تركیبیة تتصل ببنیة النص، أو 

  تستدعي أصداء لعناوین خارجیة أخرى، أو أحداثا بعیدة موحیة. 
مفتاحا  « ة عن إنجاز المتن النصي. فهو یعـــدل العنوان بفعل وعي إبداعي لا یقل أهمیو یتشك      

إسهاما فاعلا في فكّ شفرات النص ( ... ) فضلا على تدخل دوال عتبة العنوان تدخلا مركزیا یسهم 
نة. ّ    357»عمیقا في مناطق كثیرة من مساحات المتن النصي و توجیه بناها نحو قیم دلالیة معی

ص العلامة اللغویة التي تتقدم الن «فقبل الدخول إلى نص ما، لابد من وقفة عند العنوان باعتباره        
و تعلوه، و یجد القارئ فیها ما یدعوه للقراءة و التأمل، و یطرح من خلالها على نفسه أسئلة تتعلق بما هو 
آت و المبني على ترسبات الماضي، و یصنع لنفسه منها أفقا للتوقع. إنه انشغال لا یغفل عنه دارس، 

ّ في رؤیة الخطاب.    358»وعتبة أم
ولى التي یرسلها الأدیب إلى المتلقي، وهو مؤشر من مؤشرات قراءة فالعنوان إذن هو الإشارة الأ        
  النص.

ذا أتینا إلى و           ٕ بهذا  لقصائد عنوان " القتل " نجده یتألف من كلمة واحدة. و للشاعر عناوینالا
 الشكل، منها: المسافر، الغرباء، ... إلخ. كما توجد له عناوین تتألف من كلمتین، و أخرى أكثر من

   متین.كل
ّ العنوان یضيء مسار الحدث الشعري، سنحاول فیما یلي          العنوان "  دلالاته استكنا و نظرا لأن

  ل ":القت
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ال للقصی            ّ یحاء شدید، و هو مفتاح فع ٕ  دة و منطویاتهاـــإن العنوان " القتل " فیه إیجاز جمیل، وا

ها إلیه، أي أنها لم  الدلالیة و التركیبیة، فكلمة " القتل " تقف وحیدة عاریة لا تستند إلى سیاق تعبیري یشدّ
تدخل في نسیج لغوي ما: عبارة أو جملة، و لم تندمج في سیاق من الفاعلیة أو المفعولیة، أو الإضافة. 

ت خارج أيّ جوار لفظي. و هي بهذا تحیلنا على الشاعر ا لمسجون في قفص وحید، منكسر لقد ظلّ
  مهزوم، یحلم بالتحرر و الانعتاق، عار تحت القدم الحجریة للسجان.

فة و معهودة لعلاقات الانتساب، محددة و معینة بأداة التعریف ( الـ ) كلمة " القتل " معر و لكن           
طار شبكة احتمالات یمكن الدالة على التخصیص و التحدید. ولعل هذا یعد بحكایة، و یفرض في هذا الإ

ل أرضیة انطلاق لنمو درامي. فإذا كانت كلمة " القتل  أن تتبلور و تتمركز  في متن حكائي مشحون یشكّ
  " تعمل بصیغة خبر لمبتدأ محذوف تقدیره مثلا " هذا "، فإن القارئ سیتساءل عن حكایة هذا القتل. 

ّ و العنوان " القتل " هو عبارة عن مصدر، ف           د بزمن.   و هذا یكون بذلك حدث ممتدّ غیر مقی
  اعر:یدلّ علیه قول الش

  و على الشفة السفلى المتدلیة آثار مأساة تلوح «
  أمي و أبي و البكاء الخانق

  آه ما أتعسني إلى الجحیم أیها الوطن الساكن في قلبي
  359»منذ أجیال لم أر زهرة.

 «یقول:  . فهو عند الشاعر أجیال من الزمنفالسجن لیس بالأیام أو الأعوام، إنما باللحظة           
یقاع نعل حذاء إي لم أسجن طویلا، و لكن حین سجنت في المرة الأولى، رأیت الواقع على صحیح أن

أقام معي الشرطي الذي كان یضرب على صدري ( ... ) و في الزنزانة زارني الخوف و عرفني، و 
صداقة لازالت قائمة بداخلي حتى اللحظة صار الخوف یسكنني، و هرب مني الأمان لآخر لحظة من 

   360»عمري.
 لألفاظ و إذا ما سرنا باتجاه المتن الشعري بعد تجاوز واجهة العنوان، نكشف عن حضور مكثّف         

 –الخوف  –العبودیة  –تحمل دلالات مباشرة و غیر مباشرة تفضي إلى معنى " القتل " و هي: المأساة 
الرعب. فالعنوان  -الغربة –الألم  -الموت –الظلم  –الحرمان  –العنف  –الأنین  –النواح  –التعذیب 

  ته إلى المتن النصي لیغذي الدوال بدلالاته.ایبعث بإشار 
إذ  حیث یصور الشاعر حالته في السجن  معاني القصیدة" مناسبا لعنوان " القتل لقد جاء ال        

و لم یبق أمامه سوى الرعب و الفزع. فقد فوجئ بضغوط قاسیة  ارت كل الأشیاء الجمیلة في نظره،انه
  على جسده الضعیف، و نفسیته المرهفة، یقول:

  اللیالي طویلة و الشتاء كالجمر «
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  یوم واحد

  دة للشعب الأصفر الهزیلو هزیمة واح
   361»إنني ألمس لحیتي المدببة أحلم برائحة الأرض و سطوح المنازل.

  
  و یقول أیضا:

  نتثاءب و نتقیأ و ننظر كالدجاج إلى الأفق «
  لقد مات الحنان

  و ذابت الشفقة من بؤبؤ الوحش الإنساني
  القابع وراء الزریبة

   362»یأكل و یأكل.
  اب، و فقد الإحساس بكل شيء:فالشاعر ذاق طعم العذ        

  و ندلف وراء بعضنا إلى المغسلة «
  كجذوع الأشجار یجب أن نكون

  جوامیس تتأمل أظلافها حتى یفرقع السوط
  نمشي و نحن نیام

ّ بالبصاق و    المحارمغفاة على البلاط المكسو
   363»نرقد على بطوننا المضروبة بأسلاك الحدید.

إن السجن ذل و هوان، و شعور بأن شیئا تحطم في أعماق الشاعر غیر الأضلاع، أهم من         
  العظام، لا یمكن ترمیمه على الإطلاق. 

و هكذا، یبدو أن العنوان هو المفتاح إلى شفرة النص، و هو الخطوة الأولى من خطوات الحوار          
  معه. 

 موضوع القصیدة:  -3

الخطاب أنه المبدأ المركزي المنظم لقسم كبیر من الخطاب، و هو یجعل الجمل و  موضوع یبدو         
الأقوال متآخذة كمجموع. لذا نجد كل سطر من أسطر القصیدة لا یخلو من التعبیر عن معاناة الشاعر و 

  مأساته، فهو یبث مشاعره من بدایة القصیدة إلى نهایتها.
من الإطار عن طریق رصد مجموعة من الجمل التي تندرج ضو یستخلص موضوع  الخطاب          

  :المشحونة بالدلالات ففي قصیدة " القتل " یمكن أن ننطلق من الجمل العام للموضوع. و علیه
                                                

  . 88محمد الماغوط، الآثار الكاملة، ص  -  361
  .88، ص  محمد الماغوط، الآثار الكاملة -  362
  .86المصدر نفسھ، ص  -  363



 " لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحلیل النصي لقصیدة " القتــــــــــــــالفصل الثاني 
 الجریمة تضرب باب القفص. -

 الخوف یصدح كالكروان. -

 المأساة تنحني كالراهبة. -

 أنین متواصل في مجاري المیاه. -

 الأسماء الدمویة.الشفاه الغلیظة تفرز  -

 الجریمة تعدو كالمهر البري. -

 الألم یتجول في شتى الأنحاء.  -

 إنهم موتى.  -

 الأرض حمراء.  -

 العصافیر تكسر مناقیرها على رخام القصر.    -

و  شاعر یعیش حالة من الخــوف و الرعب،هذا هو الإطار العام للموضوع، أي الدلالات العامة. فال      
اء التعذیب.یمة و الانكسار مالهز  ّ  و ممتزجة و هو بهذا لا یعبر عن نفسه فقط، و إنما ذاته متصلة ن جر

مجال بذوات الآخرین، تلك الذات المتمردة التي یصطخب فیها الغضب المكبوت و المعلن. و لكن لا 
  للأمل و التفاؤل، فالموت كان النهایة:

  إنهم موتى «
  حاجز من الأرق و الأحضان المهجورة

  لخرائب و الثیاب الحمراءینبت أمام ا
  أوسمة لاوفاة ذئاب القرون العائدة بلا شارات و 

  تشق طریقها داخل الدم
  تموت على الرمال البهیجة الحارة

   364»لا شيء یذكر الأرض حمراء.
لى " یخاطبها و لم یبق إلاّ الحنین إلى الحبیبة " لیو الحلم انطفأ، و الأهداب قاتمة كالفحم، و        
ها    حقق، یقول: تلامه، و یخبرها بموته المأحزانه و آیبثّ

  انطفأ الحلم، و الصقر مطارد في غابته «
  لا شيء یذكر 

  إننا نبتسم و أهدابنا قاتمة كالفحم
ل للأرض المیتة بخشوع   هجعت أبكي أتوسّ

  ؟أواه لم زرتني یا لیلى
  و أنت أشد فتنة من نجمة الشمال
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  من عناقید العسل رواء و أحلى

  365»تكتبي شیئا سأموت بعد أیام.لا 
  الشاعر عنفوان الشباب، و الأحلام الوردیة: في كانت هذه النهایة إذن في سجن قتل      

  إنني ألمس لحیتي المدببة «
  أحلم برائحة الأرض و سطوح المنازل

   366»بفتاة مراهقة ألعقها بلساني.
تخدم الموضوع الذي یبرز لحدة متماسكة یبدو أن مقاطع القصیدة كلها تترابط و تتكامل في و         

ه متحف للرعب.    كمشهد من العذاب و القهر و الحرمان في مكان أقل ما یقال عنه أنّ
ن سلسلة متتالیة كما یلي: و علیه         ّ   فمقاطع القصیدة تنسجم فیما بینها لتكو

  367»ضع قدمك الحجریة... یخترق الجمجمة. « المقطع الأول:
  ملیة التعذیب الجسدي و النفسي.تصویر الشاعر لع

  368»أیها الجراد المتناسل... ینكسر بین الأفخاذ. « المقطع الثاني:
  وصف الهزیمة و الانكسار.

   369»كانوا یكدحون... یتلوى كالعجین. « المقطع الثالث:
  صورة القهر و العبودیة.

  370»القمح میت... على وجه آسیا. « المقطع الرابع:
  المتحقق لكل شيء یحیط بالشاعر.الحدیث عن الموت 
ون... في س «المقطع الخامس:      371»بیریا.كانوا یعدّ

  مواصلة تصویر التعذیب الجسدي.
  372»البندقیة سریعة... على الجلد. « المقطع السادس:

  تصویر مشهد العنف و الاضطهاد.
     373»غرفتي مطفأة... نتعانق كالعشاق. « المقطع السابع: 
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  الأمل في الخروج من ذلك الوضع.الحدیث عن انقطاع 

  374»عطني فمك... لم أر زهرة.ا « المقطع الثامن:
  حبیبته " لیلى ".لمقطع، یشكو الشاعر حزنه و ألمه إلى في هذا ا

  375»اللیالي طویلة... قدمي الحافیتین. « المقطع التاسع:
  الشاعر یحلم بالحریة.

  376»وقفت وراء الأسوار... الموت. « المقطع العاشر:
  هذا المقطع یعود الشاعر و یبث أشجانه لحبیبته " لیلى ". في

  377»انطفأ الحلم... إننا لا نراها. « المقطع الحادي عشر:
  انطفاء الحلم، و موت الشاعر المتحقق.

  378»و على حافة الباب... الفؤاد الضعیف البارد. « المقطع الثاني عشر:
  الشاعر یتوق إلى الحریة.

  379»نا في قیلولة... ماسحي الأحذیة.إن « المقطع الثالث عشر:
  یود الشاعر من حبیبته " لیلى " أن تشاركه الهموم و الأحزان. ،في هذا المقطع الطویل

  380»أتى اللیل... یا حبیبة. « المقطع الرابع عشر:
  لیل طویل من الألم و العذاب.

       381»لتشرق الشمس... في اللحم. « المقطع الخامس عشر:
  التفاؤل.دعوة الشاعر إلى 

  382»أین كنت یوم الحادثة؟... أعصابي كالمسامیر. « المقطع السادس عشر:
  رجل الأمن یحقق مع الشاعر.

  383»أنا مغرم بالكسل... قمر أیار الحزین. « :المقطع السابع عشر
  مواصلة تصویر عملیة التنكیل و التقتیل.
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  384»استیقظي أیتها المدینة... التي تلبس خوذة. « المقطع الثامن عشر:

  دعوة الشاعر إلى التمرد و رفض الوضع.
  385»بردي الذي ینساب... مع دخان القطار. « المقطع التاسع عشر:

  في هذا المقطع یصور الشاعر النهایة الحتمیة في السجن و هي الموت خوفا و رعبا.
تنسجم لتشكّل سلسلة متتابعة ووحدة متماسكة تخدم الإطار مقاطع تترابط و هذه ال مما سبق، یتبین أن   

  العام لموضوع القصیدة.
 البنیة الكبرى:  -4

إن لكل خطاب بنیة كبرى ترتبط بها أجزاء الخطاب، و هي لیست شیئا معطى، و إنما هي بنیة      
  دلالیة مجردة متعلقة و مشروطة بمدى التماسك الكلي للنص.

القراء یختارون من النص عناصر مهمة تتباین  «أما كیفیة تحدید البنیة الكبرى فإنه من الملاحظ أن     
و آرائهم، وعلیه یمكن أن تتغیر البنیة الكبرى من شخص إلى أباختلاف معارفهم و اهتماماتهم 

  ا؟.، ولكن السؤال المطروح: كیف یمكن تحدید ما هو أساسي مما هو فرعي في نص م386»آخر.
بأن یجیب عن سؤال  له یتضح من ذلك أن البنیة الكبرى للنص ترتبط بكفاءة المتلقي التي تسمح    

مثل: ما الهدف من الكلام؟ حتى بالنسبة لنصوص طویلة و معقدة. فهذه الكفاءة في استنتاج الموضوعات 
  و وصف أهداف النص أو تقدیم ملخصات له هي التي تسهم في كشف بنیته.

عنى هذا أن المتلقي في تأویله للنص لا یعتمد على استرجاع البیانات الدلالیة التي یتضمنها هذا و م     
النص فحسب، و إنما یقتضي أیضا إدخال عناصر القراءة التي یملكها المتلقي منها المعارف العامة 

  المتعلقة بالعالم.
و  ،اعد مجردة هي " القواعد الكبرى "و علیه فإن استنباط البنیة الكبرى في نص ما یقوم على قو       

  387هي كلها عملیات تعتمد على اختزال النص إلى بنیة دلالیة كبرى. و تتمثل هذه القواعد في:
 :الحذف 

و هو أن یحذف من متوالیة من القضایا جمیع القضایا التي لا تمثل شروطا ضروریة لتأویل        
  القضایا اللاحقة لها من النص.

 :التعمیم 
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  و هو تعویض متوالیة من القضایا بقضیة تتضمنها كل قضیة من قضایا المتوالیة.       

 :البناء 

نفسها التي تحیل علیها قضایا الوقائع و هو تعویض متوالیة من القضایا بقضیة تحیل إجمالا على        
  المتوالیة في مجملها.

قصیدة " القتل " بناء على القواعد المذكورة  و استنادا إلى ما سبق، یمكن تعیین البنیة الكبرى في        
  سابقا. على أن البنیة الكبرى ترتبط ارتباطا وثیقا بموضوع القصیدة الذي ینبني على المحاور الآتیة:

 وصف الهزیمة و الانكسار. -

 الشاعر یتوق إلى حبیبته " لیلى ". -

 الحلم بالحریة. -

و التي  في القصیــدةإن هذه المحاور الثلاثة ترتبط فیما بینها و تتكامل لتكشف عن البنیة الكبرى     
ر عن ذلك إلى )الخوف، و المرأة، و الحریة( ة یتتعلق بثلاث . فالشاعر یهرب من خوفه أو موته كما یعبّ

  ا.المرأة ( الحبیبة )، لیصل في الأخیر إلى التحرر و الانعتاق و لو مؤقت
  
  
  
  
  
  جدول كالآتي:و یمكن أن نلخص هذا في          

  محاور الموضوع
  القواعد الكبرى

  البنیة الكبرى
  البناء  التعمیم  الحذف 

وصف الهزیمة و 
  الانكسار.

الهزیمة و     
الانكسار موت 

  بالنسبة للشاعر.

الخوف ( أو 
الموت بالنسبة 

  للشاعر ).
الشاعر یتوق إلى 

  حبیبته " لیلى "
" لیلى " الملجأ     

  الذي یأوي إلیه.
الهرب من 
الخــــوف إلى 
الحبیبـــــــــة " 

  لیلـى "
الحریة الحلم       الحلم بالحریة.

  الأكبر.
الوصول إلى 

رر و ـالتح
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الانعتاق و لو 

  مؤقتا.

  
جم ل قصیدة " القتل " إذن بنیة كلیة مترابطة الأجزاء، كل عنصر منها هو جزء من نص منستشك    

   فیما بینه.
III - :المستوى التداولي  
سنحاول في هذا المستوى التركیز على السیاق و خصائصه لمعرفة دوره في تأویل القصیدة موضوع      

نات نصه.على المعرفة الخلفیة التي اتكأ علالدراسة، كما سنركز أیضا  ّ   یها الشاعر لاستحضار مكو
 السیاق: -1

و  هي: المتكلم           – )(حسب هایمس –إن العناصر الأساسیة التي تشكل سیاق نص ما     
  و الغرض. الظرف، و الشفرة، و صیغة الرسالة    المخاطب، و المشاركون، و الموضوع، و القناة، و 

  
  
  

ي و الزمان، و ــو المتلق : المتكلم،هيیكتفیان بأقل قدر من هذه العناصر فهما  أما " براون " و " یول "     
محلل الخطاب أن یأخذ بعین الاعتبار السیاق الذي ورد فیه مقطع ما  على یتحتم «المكان، حیث یقولان: 

من الخطاب. و من الوحدات اللغویة التي تتطلب أكثر من غیرها معلومات عن السیاق لیتیسر فهمها 
ذا... وذاك... فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات نورد الأدوات الإشاریة مثل: هنا، الآن، أنا، أنت، ه

معرفة هویة المتكلم و المتلقي و  -على الأقل  –إذا ما وردت في مقطع خطابي استوجب ذلك منا 
. فهذا یعني أن للسیاق دور مهم في فهم و تأویل نص 388»الإطار الزماني و المكاني للحدث اللغوي.

ن.   معیّ
و قبل أن نبحث في سیاق قصیدة " القتل "لابد أن نشیر إلى صعوبة تحدید سیاق النص الشعري         

ض العالم ال ّ فعلي ( الواقع ) باعتبار المسافة الموجودة بینه و بین الخطاب الیومي. فالنص الأدبي یعو
لى داخله. فمن ناحیة یستدرج العالم الخارجي إ «بعالم شعري ممكن؛ إذ استطاع" محمد الماغوط "أن 

لذلك  . و389»یلغي كافة النسب الحرفیة للواقع، و یستغل أقصى درجات الحریة التي یتمتع بها الحلم.
  یمیل القارئ دائما إلى فهم النص بالنظر إلى فهم العالم الفعلي.

                                                
 ) (  -  78 – 77ینظر، الفصل الأول من هذا البحث، ص.  
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  نستطیع من خلال ما نملكه من معلومات عن العالم الفعلي أن نمیز مایلي: و علیه        

 " محمد الماغوط ".تكلم: هو الشاعرالم -

 المخاطب: هي المرأة. -

 م.1956 –م 1955الزمان:  -

 المزةالمكان: سجن  -

النسبة للمتكلم هو بو هكذا، تكون كل عناصر السیاق متوفرة لدینا لفهم و تأویل القصیدة ف        
  الشاعر، و یظهر ذلك من خلال قوله:

  أنام و علة وسادتي وردتان من الحبر «
  خریف یتدحرج كالقارب الذهبي ال

  و الساعات المرعبة تلتهب بین العظام
  یدي مغلقة على الدم

  390»و طبقة كثیفة من النواح الكئیب.
  

  و قوله أیضا:
  ضع قدمك الحجریة على قلبي یا سیدي «

  الجریمة تضرب باب القفص
  391»و الخوف یصدح كالكروان.

كان السجن المبكر هو بدایة صحوة  «حیث یقول: "  محمد الماغوط "فالسجن شكل منعطفا في حیاة     
اج، و هذا ما أثر على بقیة الشباب، و بدلا من أن أرى السماء، رأیت الحذاء، حذاء عبد الحمید السر 

نعم رأیت مستقبلي على نعل الشرطي، و من خلال عرقه المتصبب فرحا على ما یحدث من  حیاتي.
 392»تعذیب.

شیاء التي أحبها أو أشتهیها، و أحلم بها، رأیتها من وراء القضبان: المرأة، معظم الأ «و یقول أیضا:     
   393»الحریة، الأفق.

ب هي المرأة یسمیها في القصیدة " لیلى "، و هي تنتمي إلى العالم الذي المخاطَ  هكذا یبدو أنو         
   یخلقه الشاعر داخل القصیدة أي سیاق النص الشعري، حیث یقول:

  الصغیر یا لیلى أعطني فمك «
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  أعطني الحلمة و المدیة إننا نجثو

  نتحدث عن أشیاء تافهة
  394»وراء الأبواب. و أخرى عظیمة كالسلاسل التي تصر

  ویقول أیضا:
  اه لما زرتني لیلى؟أو  «

  و أنت أشد فتنة من نجمة الشمال
  395»و أحلى رواء من عناقید العسل.

و  «فبلذة حسیة یتوق الشاعر إلى حنان امرأة ینسیه الحزن و الألم، و الهزیمة و الانكسار یقول:      
   396»للحنان.التاریخي تیة من جوعي ة في وصف الجسد و علاقات الحب متآالحسی لعل

یة، أما مغادرتي النهائیة للسلم «وبالنسبة للإطار الزماني و المكاني، یقول " محمد الماغوط ":       
، عندما اعتقلت لأول مرة، و كان المكان الأول الذي أزوره خارج السلمیة 1956و 1955فكانت بین 
  .397»سجن المزة.

مما سبق، یتبین أن النص الشعري یصنع سیاقه. و هذا لا یعني أن هذا السیاق ینفصل تماما عن      
  نفهم هذا بذاك. ي، و إنما یتفاعلان بطریقة تجعلناالسیاق الفعل

  ة:المعرفة الخلفی -2
ّ عملیة فهم الخطاب تقوم إلى حدّ كبیر على الخبرات السابقة للقارئ. فهو یملك قدرا كبیرا من          إن

المعلومات الأساسیة التي تمكنه من مواجهة خطاب ما. ولكنه یقتصر على توظیف قدر محدود منها عند 
  الحاجة.
        ّ المعرفة التي نملكها كمستعملي لغة ما عن التفاعل  «یذهب " بروان " و " یول " إلى أن

الاجتماعي عن طریق اللغة لیست سوى جزء من معرفتنا الإجتماعیة الثقافیة العامة. هذه المعلومات 
. فالقارئ 398»العامة عن العالم هي أساس فهمنا لا للخطاب فحسب بل ربما لكل جوانب خبراتنا الحیاتیة 

لأن تتطور تبعا لتجاربه في الزمان و المكان. غیر أنه و في عملیة الفهم  یملك معرفة موسوعیة قابلة
  یسحب من الذاكرة ما یلائم الخطاب المواجه.
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نة و منظمة بطریقة ثابتة كوحدة متكاملة من المعارف الراسخة في       ّ و تبدو هذه المعلومات مخز

ائق المنفردة نحتاج إلى تجمیعها من الذاكرة یسهل الوصول إلیها. فهي لیست مجموعة مشتتة من الحق
  399أجزاء مختلفة من الذاكرة.

نتاج نص ما         وعلیه تستخدم هذه الخبرات و المعلومات لتفسیر النص و أیضا لإنتاجه. ذلك أن لإِ
ة في: ّ   400تنشط معرفة ذات طبیعة متنوعة نظرا لتعقد بنیة النص. و تتمثل هذه الأنساق المعرفی

 :المعرفة اللغویة  
نتاج نص ما إلى         وهو أن كل نص یتحقق من خلال نسق لغوي معین، و بعبارة أخرى: نحتاج لإِ

  معرفة نحویة و معجمیة أیضا. ویمكن أن تصنف هذه المعرفة تبعا لوظیفتها إلى نمطین:
معرفة لغویة نحتاج إلیها لنقل التمثیلات الذهنیة إلى أبنیة صوتیة و هي معرفة ضروریة لعملیات   - أ

  نظیم الصوت و المعنى.ت
معرفة لغویة نحتاج إلیها للبناء اللغوي المركب على المستویات المختلفة للبنیة، مثلا لائتلاف    -  ب

  الرموز المعجمیة، و لربط القضایا بمركبات أو أبنیة قضویة.
 :المعرفة الموسوعیة  

ة جماعة بشریة في احتكاكهم الفعلي ببیئتهم الطبیعی        ّ ة و الاجتماعیة معرفة یكتسب أعضاء أی
  خاصة بالعالم تختلف في كمها و عمقها. وهي تضم مجالات معرفیة مختلفة.

  المعرفة التفاعلیة:
نما یسخر دائما لتحقیق حاجة اتصالیة. فالنصوص تفهم        ٕ ّ إنتاج نص ما لیس هدفا في حدّ ذاته، وا إن

  اء عملیة التأثیرات الاجتماعیة المتبادلة.على أنها وسیلة یستطیع المتكلم بها الوصول إلى شيء في أثن
ّ الاستعانة بالمعرفة الخلفیة في عملیة إنتاج النص تقودنا إلى الحدیث عن ظاهرة"         ونشیر إلى أن

لا  التناص «التناص "؛ إذ لا یخلو نص من النصوص سابقة حاضرة فیه بطریقة أو بأخرى. ذلك أن 
نه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانیة و المكانیة و محتویاتهما، و من تاریخه الشخصي  مناص منه لأِ
أي من ذاكرته. فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم، وهذه المعرفة هي ركیزة تأویل النص من 

  .401» قبل المتلقي أیضا
ك إلى تحقیق نصیته، وكذلك الحفاظ على فالنص إذ یستعمل نصوصا أخرى یهدف من خلال ذل     

  تواصله مع القارئ.
  وسنحاول رصد المعرفة الخلقیة التي اتكأ علیها الشاعر لإنتاج نصه. وعلیه یظهر مایلي:      

                                                
  .283ینظر، المرجع نفسھ، ص -  399
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 «إن المتأمل لقصیدة " القتل " یلاحظ تكرار لاسم العلم " لیلى " الذي یكتسي طابعا رمزیا. ذلك أن       

بولوجیین و الشعریین ( ... ) یرون أن اللفظة الشعریة مقصودة سواء أكانت عادیة أم كثیرا من الأنترو 
  .402» اسم علم على إنسان أو مكان

فالشاعر یستدعي شخصیة" لیلى العامریة "، متخذا موقف المتحدّث إلیها، مستخدما ضمیر       
  المخاطب، یقول:

اه لم زرتني یا لیلى؟ «            ّ   أو
  

  وأنت أشد فتنة من نجمة الشمال              
  .403» وأحلى رواء من عناقید العسل              
  ویقول أیضا:
  وقفت وراء الأسوار یا لیلى «           

ني أجلس على نابض                 أتصاعد و أرتمي كأنّ
  وقلبي مفهم بالضباب             

                      ( ... )  
  كنت أتساقط و أحلم بعینیك الجمیلتین            
  بقمصانك الوردیة            
  .404» و الهجیر الضائع في قبلاتك الأخیرة            

  ، یقول الشاعر: 405فلیلى هي رمز الحب بما فیه من توهج عاطفي. وهي رمز لكلّ حبیبة        
  مرحبا بك، بفمك الغامض كالجرح «           

در                بالشامة الحزینة على فتحة الصّ
  .406» أنا عبدٌ لك یا حبیبة             

استغلال ما تمتلكه هذه الشخصیة من قدرات إیحائیة  «ولعل مبرر استدعاء شخصیة " لیلى " هو     
... قویة، ناجمة عما ارتبط بها من دلالات في وجدان المتلقي ووعیه؛ بحیث یكون استدعاء الشخصیة ( 

  .407» ) مثیرا لتلك الدلالات و باعثا لها
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كثیرا ما رمز بها الشعراء المعاصرون لمعاني  «وقد ترمز المرأة كذلك إلى موضوعات متنوعة؛ إذْ      

  .408» العدالة و الحریة و الحقیقة و الحیاة
لرموز " الریح وبالإضافة إلى هذا، یستعمل الشاعر رموزا استمدها من مظاهر الطبیعة. و من تلك ا     

  " الذي یرمز إلى الظلم و الطغیان، یقول الشاعر:
  ضع قدمك الحجریة على قلبي یا سیدي «           

  الجریمة تضرب باب القفص             
  و الخوف یصدع كالكروان             
  هاهي عربة الطاغیة تدفعها الریاح             
  وها نحن نتقدم             

  .409»كالسیف الذي یخترق الجمجمة              
  ویقول أیضا:     

  ضع قدمك الحجریة على قلبي یا سیدي «           
  .410» الریح تصفر على جلید المعسكرات            

ها      ونجد الشاعر قد استخدم رموزا أخرى " الشمس "، و " النجم "، و " الضوء "، و " القمر ". وهي كلّ
  ة و الانعتاق، یقول الشاعر:ترمز إلى الحری

  آلاف العیون الصفراء «           
  تفتش بین الساعات المرعبة العاقة              
  عن عاهرة، اسمها الإنسانیة              
  و الرؤوس البیضاء، ملیئة بالأخادید              
  .411»یا ربّ تشرق الشمس، یا إلهي یطلع النجم               

  و یقول أیضا:    
  و على حافة الباب الخارجي «           

  ساقیة من العشب الصغیر الأخضر             
             

  .412» تستحم في الضوء               
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  الأنوارمطفأة ... لماذا؟ «           

  القمر یذهب إلى حجرته              
  .413» وشقائق النعمان تحترق على الإسفلت              

لا یتحقق إلاّ  «فالرمز یبدأ من الواقع لیتجاوزه، فیصبح أكثر صفاء و تجریدا، ولكن هذا التجرید      
ه لا یرسم الواقع بل یرده إلى الذات،  ه یبدأ من الواقع و لكنّ بتنقیة الرمز من تخوم المادة و تفصیلاتها، لأنّ

تنهار معالم المادة و علاقاتها الطبیعیة لتقوم على أنقاضها علاقات جدیدة مشروطة بالرؤیا الذاتیة  وفیها
  .414» للشاعر
وینبغي أن نشیر إلى أن الشاعر حین یستخدم رمزا جدیدا، یجب أن یخلق السیاق الخاص الذي      

 ّ مز إذا كان له مغزى فإن هذا المغ «یناسب هذا الرمز. وذلك لأن ّ زى یختلف ( ... ) من سیاق إلى الر
  .415» آخر
فالرمز من حیث هو وسیلة لتحقیق أعلى القیم في الشعر هو أشدّ حساسیة بالنسبة للسیاق الذي یرد     
  فیه.
ة في      ّ ویستخدم" محمد الماغوط " رمزا آخر یتمثل في" الصولجان " الذي یرمز إلـــى الملك   و القو
  قوله:

ا ا «            ّ   لجراد المتناسل على رخام القصورو الكنائسأیه
  أیتها السهول المنحدرة كمؤخرة الفرس             

  المأساة تنحني كالراهبة             
  .416»و الصولجان المذهب ینكسر بین الأفخاذ              

  فهذا المقطع ینقل لنا مشهد الخزي و العار، و الانكسار و الهزیمة.     
مما سبق، یتبین أن الشاعر یجمع في قصیدته رموزا تنسجم مع مقصدیته و الدلالات التي یودّ أن      

یبلغها إلى القارئ، و هو بذلك یحافظ على عملیة التواصل معه. فالمعرفة الخلفیة تسهم بشكل فعال في 
. ّ   جعل القارئ یشعر بإمكانیة فهم و تأویل النص

IV- :المستوى البلاغي  
نظرا لأن النص الذي نحلله هو نص شعري، كان لزاما علینا أن نتطرق إلى المستوى البلاغي، ذلك       

یقوم على إیجاد علاقات تألیفیة واختیاریة « أن الشعر في معظمه ضرب من التصویر. فهو في جوهره 
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لي یولد دلالات بین أشیاء لا علاقة بینها في العرف الاستعمالي المألوف مما یترتب على ذلك انحراف دلا

  .417»جدیدة مبتكرة 
یفهم من هذا أن الشعر یوظف المجاز بصفة مكثفة، وهذا لا ینفي توظیفه في النثر. فإذا كان الشعر      

یتفرد بخصائص قارة في بنیته الكلامیة، ویتمیز بتشكیلاته التصویریة، وفیه تعكف اللغة على خلق وشائج 
روحا شعریة تكون فیما نسمیه شعرا وكذلك فیما « یمكن أن یسمى  تناسقیة، فلا یناقض ذلك أن هناك ما

  .418»نسمیه نثرا 
ولیس السرد بدیهیا أبدا وأي فقرة «  ویذهب " تودوروف " إلى أن كل أنواع السرد مجازیة، یقول:      

ن كانت من أفقر الصور  ٕ   .419»مهما كانت محایدة تحتوي على صورة ما، وا
البلاغیین یرون إمكانیة وجود شعر بلا صورة مجازیة، كما أن هناك بالقدر كما یشیر أیضا إلى أن     

نفسه وجودا للغة مجازیة خارج مجال الشعر. أي أنهم یجردون الشعر من احتكاره الأزلي للمجاز، 
ویجعلون من المجاز تقنیة أدبیة تتجاوز حقل الشعر إلى حقول أدبیة أخرى ولذلك فإنهم یمیزون بین اللغة 

اللغة المجازیة هي ضرب من المخزون الكامن داخل اللغة، على « یة و اللغة المجازیة ذلك أن الشعر 
  420»حین أن اللغة الشعریة هي بناء واستخدام لهذه المــادة الخام 

وعلیه فإن القارئ یجد صعوبة في فهم تلك اللغة الشعریة ما یجعله یشعر بالعجز عن اقتناص        
ص الشعري العربي الحدیث الذي یعتمد بشكل مكثف على الصورة الشعریة في دلالات النص خاصة الن
تحویل غیر المرئي من المعاني إلى المحسوس وتعویم الغائب إلى ضرب من « انبنائه. فهي تهدف إلى 

الحضور ولكن بما یثیر " الاختلاف " ویستدعي " التأویل " بقرینة أو دلیل. الأمر الذي یغذي المعنى 
  .421»فرادته المخصوصة لدى المتلقي الأدبي ب
ا إذا تعامل القارئ مع النص باعتباره كلا منسجما، فلا محالة من أن یدركه في هذه الكلیة بحیث        ّ أم

یصل إلى دلالاته و یكتشف العلاقات الرابطة بین الصور في النص، خاصة منها تلك التي تتكرر فیه 
لصورة في ضوء بقیة الصور لإبراز فاعلیتها في تحقیق على مساحات مختلفة؛ إذ ینبغي أن تدرس ا

نتاج دلالته الكلیة. ٕ   422الترابط بین أجزاء النص وا
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ویقصد بـ " الصورالمكررة " تلك الصور التي تتردد على مستوى القصیدة الواحدة، أو على مستوى      

ة لصورة سابقة. وقد یكون الدیوان ككل. وقد یكون هذا التكرار تاما بحیث تكون الصورة المكررة مطابق
  التكرار ناقصا یقتصر على محتوى الصورة دون شكلها.

ولقد عرف الشعر التقلیدي هذا النوع من الصورة، غیر أنها صورة غیر وظیفیة تشیر إلى فقر في      
دراك العلاقة، وضحالة في التفتیق و التولید. بینما الصور المكررة في الشعر المعاصر تخ ٕ تلف التركیب، وا

عنها في الشعر التقلیدي. فهي صور تحمل وظیفتها كاملة، وتؤدي مهمتها التي صیغت من أجلها و تعبر 
  423عن قصد رمى إلیه الشاعر، وتؤكد بناء فنه المتكامل.

فالصورة المكررة في الشعر المعاصر تؤدي دلالة جدیدة، بحیث لا یمكن أن تكون نسخة طبق       
ن السیاقات التي تحتوي الصورة نفسها لا یمكن بأیة حال أن تتشابه. فلكل الأصل لصورة سابقة نظرا لأ

  صورة سیاق خاص بها.
ذا جئنا إلى قصیدة " القتل " فإننا نجد صورا كثیرة مكررة على مساحات قریبة و بعیدة فیها، بحیث       ٕ وا

  أسهمت كلها في تعالق و ترابط أجزاء القصیدة. و تحدد هذه الصور كما یلي:
 :صورة الانسحاق 

  .424» ضع قدمك الحجریة على قلبي یا سیدي. «           
  .425» ضع قدمك الحجریة على قلبي یا سیدي. «           

یبدو أن الصورتین متطابقتان شكلا و محتوى؛ إذ ذكرت إحداهما في السطر الأول من القصیدة،        
  و الأخرى في الأسطر الأخیرة لیؤكد الشاعر دلالة الانسحاق و الانهزام.

 :صورة الانكسار 
  426» أیتها السهول المنحدرة كمؤخرة الفرس «           

  
  427» اهبةالمأساة تنحني كالر  «           
  428» والصولجان المذهب ینكسر بین الأفخاذ «           
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تتتابع هذه الصور الثلاث في أسطر متوالیة لتنقل جو الانكسار ( انكسار الأنا و الآخر ) و الخزي       

  و العار. على أن الانكسار هو وجه آخر للموت.
 :صورة الموت 

  429» القمح میت بین الجبال «           
  430» حیث الموتى یلقون على المزابل «           

  431» ورائحة الأطفال الموتى «           
  432» لا تكتبي شیئا سأموت بعد أیام «           
  433» اطلق سراحي یا سیدي أبي مات منذ یومین «           
  434» إنهم موتى «           
  435» تموت على الرمال البهیجة الحارة «           

تتراوح هذه الصور بین المتكلم ( موت الأنا )، وموت الآخر ( الجماعة، الأطفال، الأب ). على أن      
  هذا الموت ینقسم قسمین: موت متحقق بالنسبة للآخر، و موت في طریق التحقیق بالنسبة للمتكلم.

 :صورة التعذیب 
  كانوا یعدون لها مندیلا قانیا «           

  .436» في أماكن التعذیب.              
  437» جوامیس تتأمل أظلافها حتى یفرقع السوط. «           
  438» ثمة بسالة مضحكة في قبضة السوط. «           
  439» عذبنا ما استطعت «           
  مئات السیاط و الأقدام الیابسة «           

  440» انهمرت على جسدي اللاهث             
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  القسوة:صورة 

  441» شفاه غلیظة ورجال قساة «           
  لقد مات الحنان «           

  442» وذابت الشفقة من بؤبؤ الوحش الإنساني             
  443» الشفاه الغلیظة تفرز الأسماء الدمویة «           

 :صورة الرعب 
  444» و الساعات المرعبة تلتهب بین العظام «            
  من نافذة قصرك المهدمة، ترینها یا لیلى «            

  445» مرعبة، سوداء في منتصف اللیل              
  446» تفتش بین الساعات المرعبة العاقة «            
  447» على الصدر و القلب كان غزال الرعب یمشي «            

رسمها، حیث عنونها بـ "  ترسم صور التعذیب و القسوة و الرعب صورة سوداء قاتمة أراد الشاعر       
القتل ". وبذلك یتحول عنوان القصیدة أیضا صورة مكررة تدخل في علاقة تضافر مع هذه الصور من 

  أجل إنتاج الدلالة المقصودة.
 :صورة الألم و المعاناة 

. تتوزع صورة الألم على مستویین: مستوى خاص ( الأنا )، و مستــــوى عـــام ( الأنا و الآخر )       
  فالألم یحضر في أشكال مختلفة تعزز انفعال ذات الشاعر:

  :ة محددةالألم كحالة ذاتیة خاص -
  .448» بشدة كان الألم یتجه في ذراعي. «           

  الألم كذات تقوم بفعل: -
  449»الألم یتجول في شتى الأنحاء «            
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  الألم كحالة جماعیة عامة غیر محددة: -

  450»وطبقة كثیفة من النواح الكئیب «            
  451»وأنین متواصل في مجاري المیاه «            
  452»هضبة صفراء میتة تشرق بالألم و الفولاذ «            

 :صورة البكاء  
  453»أمي و أبي و البكاء الخانق «            
  454»هجعت أبكي أتوسل للأرض المیتة بخشوع «            

  و وراء الباب الثالث«            
  455»یقوم جدار من الوهم و الدموع               

  حتى لو قدر للدموع الحبیسة بین الصحراء و البحر«            
  

  456»أن تهدر أن تمشي على الحصى               
  457»ویبكي كامرأة فقدت رضیعها «             

تتعلق صورة البكاء بذات المتكلم تارة، وبذوات الآخرین تارة أخرى. كما أنها تتجسد بفعل البكاء (      
  أبكي، یبكي )، وكذلك بواسطة علامته ( الدموع ).

 :صورة الانطفاء 
  458»غرفتي مطفأة بین الجبال «            
  459»انطفأ الحلم، و الصقر مطارد في غابته «            

  460»الأنوار مطفأة .. لماذا ؟ «            
  461»القمر یذهب إلى حجرته «            
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إن صورة الانطفاء تعزز لدى الشاعر إحساسا بالضیاع على المستویین الشخصي و العام. هذا ما     

  جعله یكرر صورة الأمل للهروب من الواقع الماثل أمامه.
 :صورة الأمل 

  462»و لا تزال الشمس تشرق، هكذا نتخیل «            
  463»یا رب تشرق الشمس، یاإلهي یطلع النجم «            
  لتشرق الشمس«            

  .464»لتسطع في إلیة العملاق               
 :صورة اللذة الحسیة 

   465»أعطني فمك الصغیر یا لیلى «            
  

  رض و سطوح المنازلأحلم برائحة الأ«            
  466»بفتاة مراهقة ألعقها بلساني              

  467»كنت أتساقط و أحلم بعینیك الجمیلتین «            
  و أنت یا لیلى لا تنظري في المرآة كثیرا«            

  468»أعرفك شهیة و ناضجة               
  أنا مغرم بالكسل«            

  469»فراش واحد  بعدة نساء على              
تبدو اللذة الحسیة عند الشاعر موجهة تارة إلى حبیبته لیلى ( امرأة محددة )، وتارة أخرى إلى المرأة      

بصفة عامة. فالمرأة إذن تستغرق تفكیر الشاعر وأحلامه، فهي المهرب الوحید من حالة الحزن و الألم 
  التي یعانیها.
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نما هو تكرار وهكذا، یتبین أن تكرار الصور في       ٕ قصیدة " القتل " لیس تكرارا حرفیا لصورة ما، وا

وظیفي حیث إن الصورة المكررة تكتسب أهمیتها من خلال تفاعلها مع السیاق الذي یحتویها. لتحقق 
  فاعلیتها في ترابط و تعالق أجزاء القصیدة، وانبناء دلالتها الكلیة.

  إلیها من خلال الفصل الثاني في النقاط الآتیة: ویمكن صیاغة نتائج البحث المتوصل        
لقد انتهى بنا البحث في المستوى النحوي المعجمي إلى ضرورة إضافة مظهر من مظاهر اتساق  -

النص في المستوى النحوي المعجمي وهو التوازي باعتباره بنیة بلاغیة تسهم بشكل كبیر في تماسك 
  النص الشعري خاصة.

شكلة وحدة دلالیة منسجمة، یدل علیها العنوان " القتل ". فهو عتبة تفضي تترابط مقاطع القصیدة م -
 إلى المعنى في المتن النصي.

یعتمد القارئ في فهمه للنص الشعري على فهم العالم الفعلي، ذلك أن الشاعر یستدرج العالم الخارجي  -
 ( الواقع ) إلى داخله لیعید إنتاجه من جدید.

إن تكرار الصور في القصیدة هو تكرار وظیفي یسهم إلى حد كبیر في تماسك عناصر القصیدة،  -
مكررة تتعالق مع دلالة العنوان، لیصبح العنوان بذلك وبناء دلالتها الكلیة.حیث إن معظم الصور ال

  أیضا. صورة مكررة



 

  خاتمـــــة:
نص شعري عربي معاصر قصیدة " القتل " استنادا إلى  قام هذا البحث أساسا على محاولتنا لمقاربة    

في الفصل و بسطناها  المفاهیم المقترحة من قبل الغربیین في مجال لسانیات النص، و التي أوردناها
  النظري. وعلیه یمكن أن نثبت النتائج التي انتهى إلیها البحث في النقاط الآتیة:

التفسیر وعلوم القرآن )  –أصول الفقه  –النقد الأدبي  –تؤكد قراءة التراث العربي القدیم ( البلاغة  •
نظریة النظم عند "  اهتمام العرب القدامى بدراسة الظواهر النصیة التي تحكم انسجام النص بحیث كشفت

الجرجاني " عن ارتباط الكلام بعضه ببعض وفق معاني النحو في النص القرآني. كما برزت فكرة الترابط 
الدلالي عند علماء أصول الفقه و المفسرین و المصنفین في علوم القرآن الذین برهنوا على أن القرآن 

حازم القرطاجني " في هذا المجال كبیر، حیث  الكریم وحدة متكاملة، تتناسق آیاته وسوره. ولعل فضل "
قدم وصفا مفصلا لكیفیة تماسك النص الشعري بطریقة لیست بالبعیدة عن التحلیل النصي الحدیث. على 
أن ذلك لم ینته إلى صورة نظریة متكاملة مضبوطة بأدوات إجرائیة، ومتن مصطلحي خاص بها. غیر أنه 

جدید صیاغة نظریات عربیة لها خصوصیتها تلتقي مع  یمكن عن طریق تطویر التراث وبعثه من
  النظریات الغربیة دون أن تكون تابعة لها.

توصل علماء الغرب إلى وضع نظریة في انسجام النص، كل وفق نظرته. لكن الذي یؤخذ على  • 
دراساتهم هو أن التطبیق انصب على نوعین من النصوص فقط هما التخاطب و السرد البسیط. مما 

  ل الباحث یتساءل عن القوانین و القواعد التي تحكم انسجام نصوص أخرى.یجع
لقد تأكد سعي اللسانیات العربیة المعاصرة لاستیعاب المنجز اللساني الغربي من خلال دراسات نصیة  •

متنوعة. غیر أنها تبقى غیر كافیة، ذلك أن هذا النوع من الدرس اللساني مازال محتاجا إلى الكثیر من 
  طبیقات، و یحتاج إلى الانفتاح أكثر على البحوث الغربیة على أن لا یكون مجرد استنساخ لها.الت
یكشف التحلیل النصي لقصیدة " القتل " عن عدم كفایة المفاهیم المقترحة من قبل الغربیین لمقاربة  • 

مظهر " التوازي "  النص الشعري، ذلك أنه یحتوي بنیات بلاغیة لها دور في اتساقه. مما أدى إلى إضافة
  لوسائل الاتساق، و التي أسهمت بشكل كبیر في ترابط عناصر القصیدة حیث:

ـ زاوج الشاعر في القصیدة بین الضمائر المتصلة و المنفصلة بأنواعها: المتكلم، المخاطب الغائب.   1 
ى سجانه، وهي ضمائر تحیل على عناصر داخل وخارج القصیدة، على الشاعر نفسه، على حبیبته، عل

على زملائه السجناء. على أن مرجع الضمیر أحیانا یكون مبهما یستدعي من القارئ التأمل لإضفاء 
دلالات إیحائیة لا نهائیة على النص. كما قد تحیل بعض الضمائر على المرجع نفسه. ویستعمل الشاعر 

قا بعنصر سابق. بالإضافة إلى كذلك أسماء الإشارة التي تقوم بالربط القبلي بمعنى أنها تربط عنصرا لاح
  اعتماده بشكل لافت للانتباه على " كاف التشبیه " كأداة مقارنة دالة على التشابه.

تتوقف معرفة مواضع الحذف في القصیدة على ما ورد سابقا، وعلى ثقافة و معرفة المتلقي. فهو الذي  ـ 2 
  لق انسجاما له.یفك شفرات النص، ویحاول ملء الفراغ الكامن بین عناصره لیخ



 

اتكأ " محمد الماغوط " في الربط بین العناصر في القصیدة على " الواو " بشكل كبیر، لما له من  ـ 3 
  طاقة تعبیریة تساعد على السرد و الوصف. كما أنه یتیح للقارئ تتبع تفاصیل المشهد السردي.

سك القصیدة. فهي لا تخلو من تكرار ـ لقد أسهم الاتساق المعجمي بقسمیه: التكریر و التضام في تما 4  
لأدوات النداء، و الذي یكشف عن إحساس الذات بالوحدة و الفراغ، ومعاناتها من حالة الفقد، وحاجتها 
إلى من یشاركها أحزانها و یخرجها من أزمتها. فالشاعر المعاصر حین یكرر مفردات أو عبارات أو 

بها أكثر من عنایته بسواها. أما التضام فیظهر في  مقطوعات یلح على نقطة حساسة في القصیدة یعنى
القصیدة من خلال ارتباط بعض الكلمات على شكل أزواج متصاحبة بحیث أن ذكر إحداهما یستدعي 

  ذكر الأخرى. وهذه الأزواج تحكمها علاقات هي:
  تلاحمها.إطار عام، التضاد، الدخول في سلسلة مرتبة. مما أسهم في ترابط القصیدة و  الاندراج ضمن

ـ یلح المهتمون بالشعر على أهمیة التوازي في النص الشعري باعتباره من البنیات البلاغیة التي لا  5    
نما تكمن وظیفتها الكبرى في أنها تسهم في اتساق النص، وفي نموه  ٕ تتعلق باستعمالات أسلوبیة فقط، وا

  أیضا.
إن الوقوف عند المستوى النحوي المعجمي غیر كاف، ذلك أن وسائل الاتساق لا تبحث في      

الترابطات الدلالیة في النص بقدر ما تسلط الضوء على الجانب الشكلي له. لذا كان علینا تجاوز هذا 
  المستوى إلى مستوى ثان مكمل هو المستوى الدلالي.

لالیة في القصیدة دور العنوان في إضاءة مسار الحدث الشعري. یبین البحث من خلال الترابطات الد •
فهو یبعث بإشاراته إلى المتن النصي لیغذي الدوال بدلالاته؛ إذ جاء العنوان " القتل " مناسبا لمعاني 

ولم یبق أمامه   القصیدة، فالشاعر یصور حالته في السجن أین انهارت كل الأشیاء الجمیلة في نظــره،
و الفزع. وعلیه فالعنوان لم یعد علامة لغویة تتقدم النص وتعلوه، بل هو مؤشر من مؤشرات سوى الرعب 

  قراءته.
أما الموضوع فهو المبدأ المركزي المنظم لقسم كبیر من الخطاب، وهو یجعل الجمل والأقوال متآخذة  •   

شاعر ومأساته. فهو كمجموع. لذا نجد كل سطر من أسطر القصیدة لا یخلو من التعبیر عن معاناة ال
  یبث مشاعره من بدایة القصیدة إلى نهایتها.

نما هي بنیة مجردة  •    ٕ إن لكل نص بنیة كبرى ترتبط بها عناصر النص، وهي لیست شیئا معطى، وا
مشروطة بمدى التماسك الكلي للنص، ومتعلقة بكفاءة المتلقي في استنتاج الموضوعات ووصف أهداف 

فه العامة المتعلقة بالعالم. وعلیه تتعلق البنیة الكبرى في قصیدة " القتل " النص، بالإضافة إلى معار 
بثلاثیة ( الخوف، والمرأة، و الحریة ). فالشاعر یهرب من خوفه أو موته كما یعبر عن ذلك إلى المرأة ( 

مترابطة  الحبیبة )، لیصل في الأخیر إلى التحرر و الانعتاق ولو مؤقتا. وبهذا تشكل القصیدة بنیة كلیة
  الأجزاء، كل عنصر منها هو جزء من نص منسجم فیما بینه.



 

لا تكفي الروابط الدلالیة في النص وحدها لدراسة النص على أكمل وجه. فالنص زیادة على ترابطه  •  
الدلالي یجب أن ینظر إلیه على اعتبار أنه یحیل على سیاق معین. وعلیه یعتمد القارئ في معرفته 

ة لسیاق النص الشعري على العالم الفعلي ( الواقع )، ذلك أن النص الأدبي یعوض العالم للعناصر المشكل
  الفعلي بعالم شعري ممكن.

یعتمد الشاعر لإنتاج نصه على معرفته الخلفیة. وهذه المعرفة هي ركیزة تأویل النص من قبل المتلقي  • 
مقصدیته التي یود أن یبلغها إلى القارئ  أیضا. ولذا جمع " محمد الماغوط " في قصیدته رموزا تنسجم مع

  حیث وظف رموزا استمد بعضها من الطبیعة.
یعتمد النص الشعري في انبنائه على الصورة الشعریة، لذا كان علینا إضافة المستوى البلاغي للدراسة  • 

وبناء التطبیقیة. وعلیه فإن تكرار هذه الصور في القصیدة یسهم إلى حد كبیر في تماسك عناصرها، 
دلالتها الكلیة. حیث إن معظم الصور المكررة تتعالق مع دلالة العنوان لیصبح العنوان بذلك صورة مكررة 

  أیضا.
لقد استلهم " محمد الماغوط " صوره الشعریة من صمیم الواقع الحي الذي یعیش تفاصیلـه و دقائقه.  •  

في طیاتها هموم الإنسان العربي و تعبر  فقصیدة النثر عنده خرجت من تهویمات اللغة و المعنى لتحمل
  عن واقعه دون تكلف أو تصنع.

أظهرت اللغة العربیة مرونة في تقبلها للأدوات الإجرائیة التي تطرحها لسانیات النص على الرغم من  •   
ه أنها أدوات تتفق مع اللغات الغربیة. وهذا یعني أن النص العربي یسلك في اتساقه وانسجامه السبیل نفس

  و النص الغربي.
وخلاصة القول إن حسن استثمار الأدوات الإجرائیة التي تطرحها لسانیات النص من شأنه توسیع       

الآفاق أمام دراسات أخرى لتقدیم قراءات تأویلیة لنصوص مختلفة و متنوعة شرط تكییف وتعدیل المنهج 
  مع ما یتلاءم وخصوصیة المدونة.

   
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

  قصیدة " القتــــل "ملحق: نص 
 على قلبي یا سیدي ضع قدمك الحجریةَ  

 تضرب باب القفص الجریمةُ  

 والخوف یصدحُ كالكروان

 هاهي عربةُ الطاغیة تدفعها الریاح

 وها نحن نتقدم

  .الجمجمة كالسیف الذي یخترق
  أیها الجراد المتناسلُ على رخام القصور و الكنائس

  الفرسأیتها السهولُ المنحدرة كمؤخرة 
  المأساةُ تنحني كالراهبة

  والصولجان المذهّبُ ینكسر بین الأفخاذ .
  كانوا یكدحون طیلة اللیل

  المومساتُ وذوو الأحذیة المدبَّبة
  یعطرون شعورهم

  ینتظرون القطار العائد من الحرب .
  قطار هائل و طویل

  كنهر من الزنوج
  یئن في أحشاء الصقیع المتراكم

  الموسیقیینعلى جثث القیاصرة و 
  ینقل في ذیله سوقا كاملا

  
  من الوحل و الثیاب المهلهلة

ُ الزنزانات   ذلك الوحل الذي یغمر
  والمساجد الكئیبة في الشمال

ُزجُّ في المطابخ ُ الذي یغني ی   الطائر
  الساقیة التي تضحك بغزارة

ُربَّى فیها الدود   ی
  تتكاثر فیها الجراثیم

  رسكان الدودُ یغمر المستنقعات و المدا
  خیطان رفیعة من التراب و الدم



 

اتِ العبودیة المستدیرة   تتسلَّق منصّ
  تأكل الشاي وربطات العنق، وحدید المزالیج

ُ ویتلوى كالعجین،   من كل مكان، الدود ینهمر
  القمحُ میت بین الجبال

  وفي التوابیت المستعملة كثیراً 
  في المواخیر وساحات الإعدام

  المضیئة إلى الشرقیعبئون شحنة من الأظافر 
  وفي السهول التي تنبع بالحنطة و الدیدان...

  حیث الموتى یلقون على المزابل
  كانت عجلاتُ القطار أكثر حنیناً إلى الشرق،

م في السن ُ المتقدّ   یلهث ویدوي ذلك العریس
  

  ویخبط بذیله كالتمساح على وجه آسیا.
  كانوا یعدون لها مندیلاً قانیاً 

  في أماكنِ التعذیب
  ومروحةً سمیكةً من قشور اللحم في سیبریا،

  كثیر من الشعراء
  یشتهون الحبر في سبیریا.

  البندقیةُ سریعةُ كالجفن 
  والزناد الوحشي هادئٌ أمام العینین الخضراوین

  هانحن نندفع كالذباب المسنّن 
  نلوح بمعاطفنا و أقدامنا

  حیث المدخنةُ تتوارى في الهجیر
  الخلاء الموحشوأسنان القطار محطّمة في 

  الطفلةُ الجمیلةُ تبتهل
ُ مطاردٌ على الصخر.   والأسیر

ُ وعلى وسادتي وردتان من الحبر   أنام
  الخریفُ یتدحرج كالقارب الذهبي

  والساعات المرعبة تلتهبُ بین العظام
  یدي مغلقة على الدم



 

  وطبقةُ كثیفة من النواح الكئیب
  تهدر بین الأجساد المتلاصقة كالرمل

  
  النداء المتعفن في شفاه غلیظة مستاءة من
  تثیر الغثیان

ُ و الأرجل   حیث تصطكُّ العیون
  وأنین متواصل في مجاري المیاه

  شفاه غلیظة ورجال قساة
  انحدروا من أكماتِ العنف و الحرمان

  لیلعقوا ماء الحیاة عن وجوهنا
  كنا رجالاً بلا شرفٍ ولا مال

  وقطعاناً بربریة تثغو مكرهة عبر المآسي
  تحكي الشفاه الغلیظةُ یا لیلىهكذا 

  أنت لا تعرفینها
  ولم تشمي رائحتها القویة السافلة

  سأحدثك عنها ببساطة وصدق وارتیاح
  ولكن

َ قلبي المسكین   ألاَّ تكوني خائنة یا عطور
  فالحبر یلتهب و الوصمةُ ترفرف على الجلد.

  غرفتي مطفأةٌ بین الجبال
  القطیع یرفع قوائمه الحافیة

  مبعثرة تنتظر عند لیبهاوالأوراق ال
  وندلفُ وراء بعضنا إلى المغسلة

  
  كجذوع الأشجار یجب أن نكون

  جوامیس نتأملُ أظلافها حتى یفرقع السوط
  نمشي ونحن نیام

  غفاة على البلاط المكسو بالبصاق و المحارم
  نرقد على بطوننا المضروبة بأسلاك الحدید

  و نشرب الشاي القاحلَ في هدوءٍ لعین



 

  ابة الوجود الشقراءوتمضي ذب
  تخفقُ على طرف الحنجرة

  كنا كنزاً عظیماً 
  ومناهل سخیه بالدهن و البغضاء

ُ في المراحیض   نتشاجر
  ونتعانق كالعشاق.

  اعطني فمك الصغیر یا لیلى
  اعطني الحلمة و المدیة إننا نجثو

  نتحدثُ عن أشیاء تافهه
  وأخرى عظیمة كالسلاسل التي تصرُّ وراء الأبواب

  ... موصدة هذه الأبواب الخضراء موصدة
  المنتعشة بالقذارة

  مكروهة صلدة
  من غماماتِ الشوق الناحبة أمامها

  
  نتثاءبُ ونتقیأُ وننظر كالدجاج إلى الأفق

  لقد مات الحنان
  وذابت الشفقة من بؤبؤ الوحشِ الإنساني

  القابعِ وراء الزریبة
  یأكل و یأكل

  تلوح وعلى الشفة السفلى المتدلیة آثار مأساة
  أمي وأبي والبكاء الخانق

ُ الساكن في قلبي   آه ما أتعسني إلى الجحیم أیها الوطن
َ زهره.   منذ أجیال لم أر

ُ كالجمر   اللیالي طویلة و الشتاء
ُ واحد   یوم

  وهزیمة واحدة للشعب الأصفر الهزیل
  إنني ألمس لحیتي المدببة

  أحلم برائحة الأرض وسطوح المنازل
  بلساني بفتاةٍ مراهقةٍ ألعاقها



 

  السماء زرقاء
  والید البرونزیةُ تلمس صفحة القلب

ُ الغلیظةُ تفرز الأسماء الدمویة   الشفاه
  وأنا مستلقٍ على قفاي

ُ كالأرملة   لا أحد یزورني أثرثر
  

  عن الحرب، والأفلام الخلیعة، ونكران الذات
  والخفیر المطهَّم، یتأمل قدمي الحافیتین

  وقفتُ وراء الأسوار یا لیلى 
  أتصاعد وأرتمي كأنني أجلس على نابض

ٌ بالضباب   وقلبي مفعم
  ورائحة الأطفال الموتى

  إن أعلامنا ما زالت تحترقُ في الشوارع
  متهدلة في الساحات الضاربة إلى الحمرة

  كنت أتساقط وأحلم بعینیك الجمیلتین
  بقمصانك الوردیة

  والهجیر الضائع في قبلاتكِ الأخیرة
، بفمك الغام   قِ كالجرحمرحباً بكِ

  بالشامة الحزینة على فتحةِ الصدر
  أنا عبد لك یا حبیبة 

  ترى كیف یبدو المطر في الحدائق؟
  ابتعدي كالنسیم یا لیلى
  یجب ألا تلتقي العیون

  هرم الانحطاط نحن نرفعه 
  نحن نشكُّ رایة الظلم في حلقاتِ السلاسل

  باالله لا تعودي
  

ُ یمزقني أن أراهم یلمسونك بغلظة   شيء
  یشتهوك یا لیلىأن 

ُ الحدید و الجباه الدنیئة   سألكم



 

  سأصرخ كالطفل و أصیح كالبغي
  عیناكِ لي منذ الطفولة تأسرانني حتى الموت.

ُ مطارد في غابته   انطفأَ الحلم، والصقر
  لا شيء یذكر

ُ وأهدابنا قاتمةٌ كالفحم    إننا نبتسم
  هجعت أبكي أتوسَّل للأَرض المیتة بخشوع 

اه لِم زرتني  ّ   یا لیلى؟أو
  وأنت أشدُّ فتنة من نجمة الشمال

  وأحلى رواء من عناقید العسل
  لا تكتبي شیئاً سأموتُ بعد أیام

  القلبُ یخفق كالمحرمة
  ولا تزال الشمس تشرق، هكذا نتخیل

  إننا لا نراها
  وعلى حافة الباب الخارجي

  ساقیةٌ من العشب الصغیر الأخضر
  تستحمُّ في الضوء

  قل على رؤوس الأزهاروثمة أحذیة براقة تنت
  

  كانت لامعة وتحمل معها رائحة الشارع، ودور السینما
  كانت تدرس بحریة
  ووراء الباب الثالث

ٌ من الوهم و الدموع ُ جدار   یقوم
  جدار تنزلق من خلاله رائحة الشرق

  الشرق الذلیل الضاوي في المستنقعات
  آه، إنَّ رائحتنا كریهة

  إننا من الشرق
  الضعیف الباردمن ذلك الفؤاد 

  إننا في قیلولةٍ مفزعةٍ یا لیلى
  لقد كرهتُ العالم دفعة واحدة
َ الحشريَّ الفتاك   هذا النسیج



 

  وأنا أسیر أمام الرؤوس المطرقة منذ شهور
لة منذ بدء التاریخ   والعیون المبلّ

  ماذا تثیر بي؟ لاشيء
  إنني رجلٌ من الصفیح

  أغنیة ثقیلة حادة كالمیاه الدفقة
  تمرد على الهضبة.كالصهیل الم

  هضبة صفراء میتة تشرق بالألم و الفولاذ
ُ من ألف خفقة جنونیة   فیها أكثر
  تنتحبُ على العتبات و النوافذ

  تلتصقُ بأجنحة العصافیر
  لتنقل صرخة الأسرى وهیاج الماشیة

  من نافذة قصرك المهدمة، ترینها یا لیلى
  مرعبة، سوداء في منتصف اللیل

  ة تدعو لفنائهاومئات الأحضان المهجور 
  وسقوطِ هامتها

  وردمها بالقشِّ و التراب و المكانس
  حتى لو  قدِّر للدموع الحبیسة بین الصحراء و البحر

َ أن تمشي على الحصى   أن تهدر
  لإزالتها تلك الحشرةُ الزاحفةُ إلى القلب

  بالظلم و النعاس یتلاشى كل أثر
  بالأنفاس الكریهة

  والأجساد المنطویة كالحلزونات
  بقوى الأوباش النائمة بین المراحیض

  سنبني جنینة للأطفال
  وبیوتاً نظیفة، للمتسكعین وماسحي الأحذیة.

  أتى اللیلُ في منتصف أیار
  كطعنة فجائیة في القلب

  لم نتحرك
  شفاهنا مطبقة على لحن الرجولة المتقهقر

  



 

  في المقصورات الداخلیة ثمة عویل یختنق
  ثمة بسالة مضحكة في قبضة السوط

ُ مطفأة ... لماذا؟   الأنوار
ُ یذهب إلى حجرته   القمر

  وشقائق النعمان تحترق على الأسفلت
  قش یلتهب في الممرات

ٌ الحطب یئنُّ في زوایا خفیة   وصریر
  آلاف العیون الصفراء

ُ بین الساعات المرعبة العاقة   تفتِّش
، اسمها الإنسانیة   عن عاهرةٍ

  والرؤوس البیضاء، ملیئة بالأخادید
  تشرق الشمس، یا إلهي یطلع النجمیا رب 

  دعه یغني لنا إننا تعساء
  عذبنا ما استطعت
  القملُ في حواجبنا

  وأنت یا لیلى لا تنظري في المرآة كثیرا
  أعرفك شهیةً وناضجة

لا قتلتك یا حبیبة. ٕ   كوني عاقلة وا
  لتشرق الشمس

  لتسطع في إلیة العملاق
  

  الحدأةُ فوق الجبل
  الزرقاء على الوسادةالغربةُ جمیلة، والریاحُ 
  كانت لها رائحة خاصة
ّ حاد، دعه   وطعم جیفي

  ملایین الإبر تسبح في اللحم.
  أین كنتَ یوم الحادثة؟

  كنت ألاحق امرأةً في الطریق یا سیدي
  طویلة سمراء وذات عجیزة مدملجة  

  إنني الوحید الذي یمر في الشارع دون أن یحییه أحد



 

  دعني لا أعرف شیئاً 
  یا سیدي أبي مات منذ یومیناطلقُ سراحي 

  ذاكرتي ضعیفة، وأعصابي كالمسامیر.
ٌ بالكسل   أنا مغرم

  بعدة نساءٍ على فراشٍ واحد
  الجریمة تعدو كالمهر البري

  وأنا ما زلت ألعقُ الدم المتجمدَ على الشفة العلیا
  مالحاً كان، من عیوني یسیل

  من عیوني أمي  یسیل
  سطّحوه على الأرض

  كالبلحالأشرعة تتساقط 
  

  لقد فات الآوان
  إنني على الأرض منذ أجیال

  أتسكع بین الوحوش والأسنان المحطمة
  اضربه على صدره إنه كالثور

ه، دعني آكل من لحمه   سفلَ
  بشدة كان الألم یتجه في ذراعي
  بشدة، بشدة، نحن عبید یا لیلى 

  كنت في تلك اللحظة
  أذوق طعم الضجیج الإنساني في أقسى مراحله

  السیاط والأقدام الیابسةمئات 
  انهمرتْ على جسدي اللاهث

  وذراعي الممددة كالحبل
ُ أيَّ وجهٍ من تلك الوجوه ز ّ   كنت لا أمی

  التي نصادفها في السوق و الباصات و المظاهرات
  وجوهٌ متعطشةٌ نشوى

  على الصدر و القلب كان غزالُ الرعب یمشي
  بحیرة التماسیح تمرُّ بمرحلة مجاعة

 ُ   حتى الفضیلة مجاعة تزدرد



 

س ّ َ الإلهي المسو   والشعور
  لقد فقدنا حاسة الشرف

  
  أمام الأقدام العاریة و الثیاب الممزقة

ُ من لحم طفلةٍ بعمر الورد   أمام السیاط التي ترضع
  تجلد عاریةً أمام سیدي القاضي

  وعدة رجال ترشحُ من عیونهم نتانةٌ الشبق
  و الهیاجُ الجنسي

  وجوه طویلة كقضبان الحدید
، أمضغ دميتر    كتني وحیدا في غرفة مقفلةٍ

  وأبحث عن حقد عمیق للذكرى.
  النجیع ینشد على طرف اللسان

  والغرابُ ینهض إلى عشه
ُ یتجول في شق الأنحاء   الألم

ُ كالموج حتى الهضبة   والمغیص یرتفع
  كادت تنسحب من هذا النضال الوحشي

  من هذا المغیص المروع
  رأسي على حافة النافورة

  الفضي یسیلُ حزینا على الجوانبوماؤها 
  من وراء المیاه و المرمر

ُ قاسیون المتطایر مع الریح   یلوح شعر
  وغمامة من المقاهي

  والحانات المغرورقة بالسكارى
  

  تلوح بنعومة ورفقٍ عبر السهول المطأطئة الجباه
  لم یعد یورقُ الزیتون

ْ المعاصر، كلهم أذلاء   ولم تدر
  البحیرةوأضلاعي تلتهبُ قرب 

  إنها تسقي الزهور، أنا عطشان یا سیدي
  في أحشاء الصحراء



 

  انقذني یا قمر أیار الحزین.
  استیقظي أیتها المدینة المنخفضة

  فتیانك مرضى،
  نساؤك یجهضن على الأرصفة

  النهد نافر كالسكین
  أعطني فمك، أیتها المتبرجةُ التي تلبس خوذه
  بردى الذي ینساب كسهلِ من الزنبق البلوري

  لم یعد یضحك كما كان
  لم أعد أسمع بائع الصحف الشاب

  ینادي عند مواقف الباصات
  الحریة منقوشةٌ على الظهر
  واللجام مليءٌ بالحموضة.

ْ قدمك الحجریة على قلبي یا سیدي   ضع
  الریحُ تصفر على جلید المعسكرات

  
  وثمة رجل هزیل، یرفع یاقته

  یشرب القهوة
  ویبكي كإمرأةٍ فقدت رضیعها

 ْ   الهواء الغریب دع
  یكنس أقواس النصر، وشالاتِ الشیوخ و الراقصات

  إنهم موتى
  حاجز من الأرق والأحضان المهجورة
  ینبت أمام الخرائب و الثیاب الحمراء

  وفاة ذئاب القرون العائدة بلا شاراتٍ ولا أوسمة
  تشقُ طریقها داخل الدم

  تموت على الرمال المهیجة الحارة
ذكر الأرض حمر  ُ   اءلاشيء ی

  والعصافیر تكسر مناقیرها على رخام القصر.
، وداعاً إخوتي الصغار   وداعاً

ٌ مع دخان القطار.    أنا راحلٌ وقلبي راجع
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